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الطبعة الأول ۱٤۰١‏ ه = ٠١۸١‏ م 
1 ( 1 نىخة ) 


جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير » ۴ ينع 
الاقتباس منه » والترجمة إلى لفة أخرى » إلا بإذن خطى من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق ٣‏ 


سورية ۔ دمشق ۔ شارع سعد الله الجابري - ص.ب (۹1۲) ۔ س .ت ۲۷۵٤‏ 
هاتف ۲۱۱۱٦١ › ۲۱۱۰٤١‏ ۔ برقا : فکر ۔ تلکس ر8 411745 ٦x ۴K۸۸‏ 


الصف التصويري :على أجهزة 0.٣.١.‏ السو يسرية 
الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العلمية بدمشق 
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المقدمة 


*٭ « كانت صيحة لويس التاسع 
بعد هزيته في الحروب الصليبية : 
لنبدأً حرب الكامة » فهي وحدها 
القادرة على تقكننامن هرية 
المسامان » . 


بسم الله » والمد لله » والصلاة والسّلام على مد رسول الله » وبعد . 

› مقالة في مجلة الثقافة الأسبوعية الدمشقيّة‎ » ۱۹۸٤ قرات في شهر آذار‎ - ١ 
تحت عنوان : « أرواد » المملكة المنسيّة » » فاستغربت بْفُدها عن الوضوعبُة في‎ 
› البحث » وتجثبها المنهج العامي السلم » فإذا كر الفتح العربي الإسلامي‎ 
وصفته بالاستيلاء : « واستولى العرب على سوريّة بكاملها » إلا أن رواد أبت‎ 
الاستسلام > ولكن معاوية أخضع الجزيرة بعد حاولتين داميتين » وحصار‎ 
طويل » وهدم أسوارها » وجاءت الجلات الصليبيّة » وأعاد الفرنج فتح موان‎ 
. » للتجارة الأوربّة » فكان هذا سبباً لازدهار دام قرنين‎ 

وقال کاتب امقالة : « صمدت أرواد زمناً قصیراً لکی تسقط من جدید بيد 
العرب » ودم هؤلاء من جديد حصونها وأسوارها » . 

ولا ناء أ كار عة واصالة من ةة لامور الى افا ية 
القدية » والتى كانت تحيط بكامل الجزيرة » وتنتصب حاجزا دفاعياً تصد 
ارات الات دبالاعتاء اطا 
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« إن الفاتحين من المصريين والأشوريين إلى البابليين والفرس واليونان 
والرومان إلى الإفرنج « مستشنياً العرب المسامين » » كلهم احترموا أسوارها 
ا لجبّارة ء ومبانيها العظية › كل هذه الشعوب وقفت بإجلال أمام هذه المعالم » 
لأا قدّرتها واعتبرتما آية عمرانية باهرة » وتحفة حضاريّة رائعة » . 

كتبت ردا وتعليقاً على هذه المقالة » جعلت عنوانه : « لا تكتبوا تاريخك 
بروح الغرباء عنه » » وبا جاء فيه بعد مقدمة : 


[ الحاولتان الداميتان ليستا ضد أرواد وحصونا » إنها ضد تركز الروم 
فيها » واتخاذها قاعدة لعملياتهم العسكريّة ضد شواطئنا العربيّة › ولم يدم العرب 
ا لحرّرون الحصون والاسوار » فعشرات المدن أسوارها باقية حتى يومنا هذاء 
عات ن ا ر ا ی و ار و یک ع کا اا 
اعتاد الروايات الشاذة الغريبة دون تمحيص أو تحقيق . فإن هدم معاوية جانباً 
من اسوار أرواد » وهذا ما م يكن » بدليل قول كاتب المقالة : « إن الفاتحين من 
المصريين والأشوريين إلى البابليين والفرس واليونان والرومان إلى الإفرنج » كلهم 
احترموا أسوارها الجبارة » ومبانيها العظية » » كل هذه الشعوب وقفت بإجلال 
أمام هذه المعال » لأا قرا واعتبرا آية عرانيّة باهرة » وتحفة حضاريّة 
رائعة » فكيف أحترم الإفرنج أسوارها ا جبّارة » وقد هدمها العرب المحرّرون ؟ 
ألا تدل هذه العبارات على وجودها عند جيء الإفرنج ؟ 

فان هدم معاوية جانباً من أسوار أرواد » فإنه هدم جانباً من تحصينات 
الروم ليس غير . 

ونستغرب بعدها « صمود أرواد زمناً قصيراً لكي تسقط من جديد بيد 
العرب » ويهدم هؤلاء من جديد » حصو ا وأسوارها » » نستغرب هذا القول 
متسائلین : كيف صدت قبلا « وأبت الاستسلام » ولكن معاوية اخضع الجزيرة 
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بعد محاولتین داميتين » وحصار طويل » » وكيف أا م تصمد ولو زمنا أقصر من 
قصير في وجه اللات الصليبيّة ؟ 

وعبارة « فيهدم هؤلاء من جديد حصونا وأسوارها » »> عبارة على الرعم من 
بعدها عن الحقيقة ٤‏ تحمل معنى البعد عن الانتساب والانتاء «» هولاء e‏ کیف 
ا و و ا 
ال ول کن حط كال ار رة وهب ارا داعبا وة 
لامر اج اه اة ا رالا عدا الامحن > أن ارف لكين ارلا عل اروا 
REE ES O E e ak‏ 

ومن الول أن توصف حروب الشعوب كلها بالفتح » با فيها حروب 
الأشوريين الذين بنوا دولتهم على المماجم وركام المدن » وأنين الجرحى »› وآلام 
الثكالى .. هؤلاء فاتحون » أما الذين قال عنهم المورّخون الأوربيون اإوضوعيون : 
« ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب « »> فهم مستولون E‏ « 

هر ااه ت وهي جرء هام ف شاحخل بلاد الشام OE‏ 
لتحرير العربي » وحتى الاستعار الفرنسي إلا قرنين أيام الصليبيين » إذن .. أين 
کانت رواد ايام الأمويين » وخاصة يام الوليد وهشام وعمر بن عبد العزيز ؟. 

وأين كانت أيام الرشيد والمأمون ؟ 

وأين كانت أيام ازدهار التجارة العالميّة المارة من سواحل بلاد الشام ء 
والداهبة إلى أوربة أيام الاليك ؟ ] . 


وخټت رڏي ا يلي : 


[ نرفض رفضاً قاطعاً كل قول لا مجعل حروب العرب المسامين في العراق 
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وبلاد الشام وشمال أفريقية حروب تحرير » فهذه البلاد عربيّة قبل الاسكندر 
بألفي عام وأكثر » ومن قبل الرومان » فالفينيقيون الذين استوطنوا ساحل بلاد 
الشام من حيفا وحتى مصبة نهر العاصي » هاجروا مع إخوانم الكنعانيين من شبه 
جزيرة العرب عام خسمئنة وألفين قبل الميلاد » وقد وجد العالمان الفرنسيان 
« فيرولو » و « دوسو » في الملاحم الفينيقية التي اكتَشِفَت في أغاريت « رأس 
مرا » أن الفينيقيين أنفسهم يذكرون بالفخر بأن أجدادم قد هاجروا من منطةة 
التقب التي كانت خطة من محطات انتقال القبائل العربيّة من حياة البداوة إلى 
حياة الاستقرار والحضر إلى ساحل بلاد الشام . فحروب العرب المسامين في بلاد 
الشام قطعا حروب تحرير » وليست استيلاء يعني القهر والأخذ والقلك » وليسوا 
أغداء لتصمد في وجههم الأسوار في أرواد » وليسوا برابرة هجا ي يدمروا الأسوار ء 
في حين احترمها الفاتحون الآخرون » ووقفوا بإجلال أمامها . . 


اروا تاريخ » وشيعا من اموضوعية والملية والنطق اللي في تعليلات 
وحاکاتک » ولا تکتبوا تاریخ بروح الغرباء عنه ] . 


وبزيارة إلى إدارة المجلّة الناشرة » قدّمت ردي وملاحظات على مقالة « أرواد 
الملكة الم ٠‏ ون خلال حدقا فن الال الد كررةء والفرى الساسي: 
والبون الحضاري بين كامتي « الفتح » و « الاستيلاء » » قال صاحب الجلة 
وو ا ق ا 
الطول » ؛ لقد استخدم فيليب كامة « استيلاء » بشأن فتوحاتنا العربيّة » وركز 
عليها . فقلت في نفسي : وهل هذه المفوة » المفوة الوحيدة في كتاب فيليب 
حتي « تاريخ العرب الطول » ؟ وقطع علي صاحب الجلّة أفكاري قائلاً : 
واجب عليك دراسة كتاب فيليب حتي » وتقدم ما فيه من هفوات » فقلت 
A age E A‏ 
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۲ ۔ وفي طريقي إلى داري » رحت أفر مليا في الحديث الذي دار في إدارة 
اة » وإذ في ساحة الفكر خواطر عن المجمة المركزة على تراثنا وحضارتنا 
وتار جنا .. حت على ذاتیتنا » وتذ کرت کتابا طبع عام ۱۹۸۲ م » فإذا مؤلفه 

« يزعمون أن مهد السّاميين الأصلي هو الجزيرة العربيّة . وأن كل ساكن 
فيها يکون عربيًاً .. » 

« إن الأراميين لم يكونوا عرباً » ولم يسموا عرياً » . 

» ازاون عرب بالانتقال بعد الفتح العرلي الإسلامي ( ۰ 

» الكغاتون یسان « » ولقد توهَم كثيراً من جعل الكنعانيين 
سامان» او الول ذلك الخدول العوران الذي ل يد كر الكغانن بين 
ابتاء سام ورفض قول بزو اما نري كتابه ٠:‏ تاريخ الوب الإسلامة ٠‏ إن 

ائيل ه الدين اسقطوا الع انين من اخس الشاي لاسياب اة 


ود يبه ۰ 


وجعل المؤف عنواناً لفصل كامل تحت عنوان : « الأراميُون والعرب » » 
وذكر أربع مالك ( آراميّة مستقلة حسب رأيه ) »> وهي : الرّها والأنباط وتدمر 
والحصر » دون ذكر أنهم عرب أقحاح . 

رشا قدت أك لد اة کناب فلب حتى :الذي أده هنذا الؤلفة فى 
راو کر فاه ف راد E‏ راسة لانشغالي 
في حينه في إعداد عمل آخر . 

۴ وكان الذي دفعني إلى البدء جديا في هذه الدّراسة » حضوري درس 
تاريخ في إحدى ثانوبًاتنا بجك علي » فإذا بالمدرّسة تقدّم لنا درسأ عنوانه : 
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« حروب التحر ير والفتح » ٠‏ وفوجئت بقوها : واستولى العرب على المدائن »› 
واستولى العرب على دمشق ٠‏ واستولى العرب على حصن بابليون › واستولى العرب 
عل الا 0 ا ا لالات ۰ 
ر ا وراه وا ا ل لر ر مى تد ن 
أجاده » وبقلب المعتز بتاريخه ‏ ولم أبتعد في ذلك كله عن روح العام والموضوعية 
ا 

خرجت من الحصّْة » وبكامات أدبيّة في ثناياها تعنيف وعتب ولوم › 
E N‏ >قؤمت درسها » وقلت فما في آخر تقويي :« لا تقدمي 
تار يجنا » ولا تلقيه على أبنائنا بروح الغرباء عنه » . 

XX # FF 

الأسباب الثلاثة السَّابقة » كانت دوافع تأليف هذا الكتاب : 

وفعلا .. بدأت دراسة كتاب فيليب حتي « تاريخ العرب امول » › 
وكنت حريصا ألا أطامه بكامة » وألا أفتري عليه بقول » فتجاوزت عن كثير من 
المنات التي قد توول أو تفر لتؤخذ على ممل حسن » ونجد له فيها منفذاً يبتعد 
ا ا اواو ف 
E E EE e‏ 
يقال » عندما قدّمت ام وابرز وأکثر ما فيه من تشو يه أو سوء فهم » وقدّمت 
هفواته وافتراءاته . 

وللحقيقة » سيجد القارئ بعد هذه القدّمة » وبعد التعريف بفيليب حي 
وکتابه الذي نحن في صدد دراسته » صفحات سجلت فيها آراءه التي تحسب له » 
على ما فیها › لیکون عملنا عاميًاً تزا › لا هدف النقد للتجريح والتشهير . بل 
النقد للتصويب » خدمة للعام والحقيقة . 
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فلا هكن لعربي حب لتاريخه المجيد » معتز بتراثه الخالد » أن يسكت إذا قرا 

ا ا ا 
التمريض والارتياب » والتشكيك والتوهين » مثل : قل › روي » إن صح » 
لعل » رتا » زعوا » فا يقال › فيا رووا » على قول الروايات .. 

وان الاد ر المر ية ليست كفية لدراسة اة الى ل وللبجت اف 

وان النى بل اتس إلى ريش ٠‏ وشتان بين الول : الني من قريش » 
وبين أنه انتسب إليها ! 

واعتبر فيليب حتي الفتح العربي لإسبانية مشكلة . 

وبعد مصرع غَرناطىة قال : أقصي المسامون عن البلاد وظهر جليًاً يا 
إسبانية النصرانية . 

ر صان الأساسة د الأغان: الت ليله ويله وتاريخ أبن الي ١‏ 

وأقحم « العبرانيين » وباسم « الإسرائليين > إقخ اما فى كتبرمن آحخذاث 
تاريخنا العربي » كقوله : « رما كانت نواة هذه المجاعة إسرائيليّة صرفة هجرت 
فلسطين في القرن الأول لاميلاد » . 

٤ ك‎ 

واعتبر ثورة عرابي ضد التدخل الاوربي في مصر « E)‏ » وجرد « فتنة » ؟ 

والأغرب والأعجب » أنه إذا ذكر حروب التحرير والفتوحات العربيُة 
EA ROS EE‏ 
استعار .. مَبْعداً كالة « الفتح » لما فيها من معنى حضاري » مُا إذا ذكر 
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الصليبيين قال : « ولا فتح الفرنجة بيت المقدس » › وقال : « الفتح النورماندي 
لصقليّة » > وقال : « فتح الفرنسيون مرّاكش » » « وم للصليبيين فتح بيروت 
وصيدا » » « الفتح الروماني » . 

هذه بعض النقاط المامّة » أوردتا في هذه المقدمة › لنامس خطورة كتاب 
« تاريخ العرب - مَطَوّل » » الذي تَرْجم إلى لغاتٍ عديدة » على أنه تاريخنا 
العربي المطوّل » مغفلا الكشثير الناصع › ومختصرأ ما يجب شرحه » ومسهبا فها 
جب اختصاره . 


لقد تكلم عن تاريخ الجزيرة العربيّة في الجاهليّة قبل الإسلام في سبعة 
فصول تقع في منُة واثنتين وسين صفحة › بيها تحدّث في تسعة فصول عن 
الإسلام ودعوته حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين » مع كل التغيرات التي أنتجتها 
هذه الدعوة » والجتع الجديد الذي بناه الإسلام » والفتوحات وانتشار الإسلام › 
وكذلك اللغة العربيّة وتأثيرها » كل ذلك يقع في ثلاث وتسعين صفحة فقط . 


وڼ الفصل الثامن يتحدّث عن حياة الرسول الكري 1 ودعوته » وکل 
ما يتعلق به منذ ولادته حتى وفاته في اربع عشرة صفحة › وفي الفصل التاسع 
يتحدّث عن القرآن الكريم وتعالهه وتأثيره في سبع صفحات » بيا في الفصل 
السابع يتحدّث عن الحجاز قبيل الإسلام في ست وثلاثين صفحة » منها عشر 
ات عن ا ادو اکن ت جد ةن اة ارون الام كله 
الصلاة والسلام » وحديثه عن وثنية البدو فقط ا حدیثه عن القرآن 
الكر . فا الذي اوجب ذلك ؟! 

وکوا قو ن و 
وسجّل مقاييس امال القدية بالتفصيل : « جال أعضاء المرأة » صفحة : 
۲ + ۰ وم يذ كر عبد الله بن سباً مطلقاً في فتنة عثان رضي ااا 
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وشرح الموشح الأندلسي بثلاث صفحات » ول يذ كر كامة واحدة عن معركة 
اموحدين الشهيرة » الأزك « . 
إن من آول مات به الفاء من أخلان ٠‏ الكت ع اة وان 
El NENE EES‏ 
ومعروف عنهم الرجوع عن الخطاً » وإلاً فا منهج العلمي بعيد » وا لموضوعيّة 
مطروحة جانباً > وهناك هيدف آخر غير الحقيقة » وغير العام . 
أو التع ؟ 
آم العالة لجهة مشبوهة ؟ 
ام هو تشويه تاريخنا وتراثنا عن حقد وصليبيّة ؟ 
ام هو الجهل وسوء الفهم ؟ 
لن نفرض جواباً هذه التساؤلات » سينتقي القارئ بنفسه إحداها بعد إتمام 
NTA‏ 


دمشق فی :۸ ٠٤۰۵٥/۹/‏ ھہ شوق أب 


الموافق : ۱۹۸0/٦/۲١‏ م 
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۰ 


« وتاريخ العرب المطول » 
* «إن الإسلام دين صحراوي › 
وإننا لا أمل لنا إلا في المتفرغين 
الذين يكونون ہثابة أيد عربية 
بعقول أوربيّة » . 
اللورد كرومر 


ولد الدكتور فيليب حتي في شملان ( لبنان ) سنة ۱۸۸١‏ م » ودرس في 
ا لجامعة الأمريكية في بيروت › فنال شهادة بكالوريوس في العلوم منها سنة 
۸ م » ثم سافر إلى أمريكا والتحق بجامعة كولومبية » ونال الد كتوراه منها 
في اللغات الشرقيّة وآداها سنة ٠۹٠١‏ م » وعَيّن بعد تخرّجه أستاذاً فيها .. 

NNE EE, 
E TE E CE 
م التحقى بجامعة براستون أستىاذآً لار يخ العرب ولا »م ريسا لقم‎ ٬“ م‎ ۳ 
الدراسات الشرقية ذ فا ا اا ج و ع خن ال غل‎ 
. التقاعد‎ 


ولم ينقطع عن العمل بعد ذلك » بل عَيّن أستاذاً زائراً في جامعة هارفرد › 
ع ا اا روت الا و ا هات اا 


O 
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و ر ی و 
الأمربكيّة في شؤون الشرق الأوسط . 

له من المؤّلفات : 

تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » المطبعة البوليسية ‏ لبنان - 
۸ م . ترجمة جورج حداد وعبد المنعم رافق » عدد صفحاته : ٤٥١‏ وهو في دار 
الكتب الوطنية الظاهرية تحت رغ : [ ب/۷٠٠۲‏ ] . 

لبنان في التاريخ ( منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر ) . 
اروت ت مطجعة فار الفا ۹6١‏ ۲ فة حا 10 اة اي و عة 
وهو في دار الكتب الوطنية الظاهريّة تحت رم :1 و/١٤1٩‏ ] . 

العرب « تاريخ موجز» . بيروت - مطبعة دار العام لاملايين سنة 
٩‏ »> صفحاته : ۲۷۲ . وهو في دار الكتب الوطنيّة الظطاهريُة تحت رم : 
[ ص/۷٤۹‏ ] . 

٤‏ - السُوريُون في الولايات المتحدة الأمريكية . مصر » مطبعة المقتطف 
سنة ۱۹۲۲ » عدد صفحاته : ٤٥‏ . وهو في دار الكتب الوطنيّة الظاهريّة تحت 
رق MOY) E1:‏ . 


E PE E A TE 
وهو في دار الكتثب الوطنيّة الظاهريّة‎ > YY: وعلدد ضفخاده‎ ,. ٩ باولو سنة‎ 


.[(YT) T/1: تحت ره‎ 


(۱( راجع مقدمة كتاب تاريخ سورية ولبنان وفلسطين > ط ۱۹١۸‏ » دار الثقافة بيروت . 
(«) مدا مع كتاب ( الماسونيّة ) لميخائيل يوسف أبو راشد . 
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١‏ تاريخ العرب ( مول ) في ثلاثة أجزاء [ الذي نحن في دراسته خلال 


ات ل 


١‏ د الجزء الأول + ط ۱۹4١‏ . دار الكشاف للنش والطباعة والتوزيع »من 
فض ١ال ۲٤۸‏ 

۲ الجزء الثاني : ط ٠٠١١‏ _ دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع › من 
ص ۲٤۹‏ الى ٥۸٦‏ 

٣‏ الجزء الثالث : ط ٠٠١١‏ - دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع › من 
ص ۸۷ الى ۹٥٩‏ 

جاء في مقدمة الجر الأول:: « لقند وضع كناب تاريخ العرب ف الأصل 
باللغة الإنكليزيّة » وبع أل مرّة في مطبعة مكلان « «ةاان#ء » في لندن 
ا ا ی ایت ا با اروا د 
وفلف خلال هله الزات ال اللفات:الألاتة والافرنة والأررة؟ة 
والتركية » . 

« أما هذه الترجمة التي نقدّم الجزء الأول منها » فقد قام با أل الأمر تاميذي 
ل اله كو رادروز جرج الااة الشارك ف 6 يرون لاوت ولف 
عرض القسم الأوفر من الخطوطة على أنيس الخوري القسي » أستاذ الأدب 
العربي في جامعة بيروت الأمريكيّة » فتلطف وراجعه وهذب بعض عباراته » 
فله شكرنا الجزيل . وأخيراً عهد إلى تاميذي الدكتور جبرائيل جبُور الأستاذ 
المشارك في الجامعة نفسها أن بحر الكتاب ويسام معنا في نشره » فراجعه ونقحه 
بدوره » ووقف على طبعه وتعهده بعنایته الخاصة . 

ولهذه الترجمة العربيّة ميّزة خاصُة وهي أنه سيظهر فيها لأوّل مرَّة قىم 


ع 
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جديد لم يظهر بعد في الطبعة الإنكليزية » أو في أي من الطبعات الأخرى » وهو 
ال الذي يبحث تاريخ العرب منذ أول العهد العثاني حتى زمننا الحاضر . 
ولعل القارئ يلذ له أن يعرف أن للکتاب موجزاً ظهر عام ٠۹٤١‏ عن 
مطبعة جامعة برنستون بعنوان : » The Arabs: A Short History‏ « « ود أف 
مجلس الحربي الأمريكي منه طبعة خاصّة للجيش عدد نسخها خسون ألفا > وف 
ا ك دة رن الي اة س الو : 
وكذلك أصدرت في العام الفائت مطبعة مكلان في لندن طبعة خاصْة منه ء 
ولقد تقل الموجز حتى الآن إلى الإسبانيّة والبرتغاليّة والمولنديّة والعربية » وقد 
ظهرت الترجة المريية عن دار العلم لللايين في بروت عام ٠۹۶١‏ بعنوان + العرب 


تاریخ موجز » . 


۷ موضوعية (۲) 
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* « فبعد الرسول تغيّرت طبيعة 
بلاد العرب الجدباء وأخذت نشي 
رجالا وأبطالاً يدر وجود من 
يشاكلهم في أي صقح کان . فكأنْ 
أعجوبة حلت پا » 
د . فيليب حتي 
E‏ والعبارات الصحيحة » الى مها فيليب حى 
موضوعية خلال كتابه تاريخ العرب المطوّل : 
د 


اواو ن إلى الصلاة لتجلجل في معظم ساعات اليوم الأربع 
والعشرين مطوقة الشطر الأكبر من الكرة الأرضيّة » وتتأق على هامة العرب تلك 
امالة الوهاجة التي تقترن دايا بأسماء الفاتحين العا ميين » فلقد استطاعت هذه الأمة 
في مدى قرن واحد أن تنشى دولة عظية وأسعة الأرجاء > بسطت سلطا ا من 
شواطئ الحيط الأطلسي إلى تخوم الصين » وفاقت على امبراطور ية رومة في أوجها . 
وق أتداء هذه هالحقبة من التوسع الذي ل ق مااع المرب ا 
الإختلاط مع الأمم المغلوبة , ًه پکسښوا إلى دينهم ولغتهم وشکلهم عدداً ا 
هذه الأمم ما DE SS‏ 
من ذلك الي ونا نولا اومان وا الا نكو مك 5ا ليون 0 


D.G.Hogarth, The penetration ol Arabia (Newyork, 1904) P.7 : القول الأخير نقلa ع‎ )١( 


ETS 
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ت 


] ل العشيرة رئيس رمي هو الشيخ . ولیس الشيخ زير نساأء ؟ صورته 
هوليود في أشرطتها الناطقة والصامتة » بل هو الُسن اعدم على أفراد القبيلة الذي 
تظهر زعامته با يبديه من أصالة الرأي والسّخاء والتُجاعة . فتقدمه على أهل 
القبيلة مبني على كبر سنه وأخلاقه الشخصيّة » وليس الشيخ صاحب الأمر ا لمطلق 
في الشؤون الشرعيّة والحربيّة وسواهاأ » بل يفرض عليه مشاورة مجلس القبيلة 
الى الف مى زعا لفون لااد ا دق 82 : 


5 


ولقد استطاع مد في سحابة مره ؛ وهو غير طويل » أن يئ الوسائل 
لنشوء أمّة فتية لم تكن قد نهضت من قبل تتألف من قبائل تأي الاتحاد في بلاد 
کا ا ر ا ا و ن ا در 
النصرانيّة واليهوديُّة في الشرق الأدنى ‏ وحل علها ‏ وهو لا يزال دين جزء كبير 
من الجنس البشري » واستطاع فوق ذلك أن يضع حجر الأساس لامبراطورية 
ما لبثت أن حوت بين أطرافها الترامية أجل مقاطعات العال ادن في ذلك 
لمر وان داشا > ومع ا غل دب کاب برل نن سکن 
العام يحسبونه آية العلم والحكة والدين' ] » صفحة : ٠١۸‏ 

0 

[ وقد أدرك الإسلام نجاحاً ل يتفق لدين آخر من أديان العام في القضاء على 
فوارق الجنس واللون والقوميّة » وخاصة بين أبنائه ٠‏ فهو لا يعترف بفاصل بين 
أفراد البشر » إلا الذي يقوم بين المؤمنين وبين غير المؤمنين » ولا شك أن الاجتاع 
فی مواسم الحج ادى خدمة كبرى في هذا السّبيل  ]‏ صفحة : ٠۸١‏ 


أ6 الارن اليم خرال تار ل شكلون فلك كان الما 


~۹ 
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O 


[ فبعد الرسول تغيرت طبيعة بلاد العرب ال جدباء » وأخذت تنش رجالاً 
أبطالاً يندر وجود من يشاكلهم في أي صقع كان » فكأن أعجوبة حلّت بها » 
اا ا بن الوليد > ورو ين الفاص :سعد بن 
آي وقاص > فاتحين بها العراق وفارس وسورية ومصر › هي من أعظم الملات 
التي يرو یا تاریخ الحروب ادون > وقد كشفت عن نبوغ قوادها وتفوقهم في 
E E E‏ ءم مع ا نابلیون وهانیبال ویولیوس قیصر 
وألاسكندر ] » صفحة : ۱۹۳ . 


a 
وأوثق ما في الإسلام من أسباب المنعة هو هذا الإيان الرّاسخ بوحدانيّة‎ [ 
الله > وذلك الاعتقاد البسيط لالص بمو اللك الفعال » وسن هتا ما يخولد ف‎ 
الؤمن من شعور القناعة والاستسلام الذي لا نعرف له مثيلاً عند أبناء الأديان‎ 
٤ 
الأخرى » وبعد .. فلا عجب إذا كانت حوادث الانتحار نادرة في البلاد‎ 
٠۷۷ : العربيّة ] » صفحة‎ 
= 
ودين مد دين علي صريح » وقلا يشير القرآن إلى هدف عصال يصعب‎ [ 
ES E E E E 
١۷۸ : الرمز ية المقدسة › او ب الكهنوت .. ] »> صفحة‎ 


A 


AE AAA EE a ao Î 


)١(‏ بل هو حل من العقد اللاهوتية 
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2 
[ إن الجزية الى فرضها الفاتون العرب على أناء البلدان النسلخة عن 
فارس وبيزنطة كانت أقل ما كان يُفْرَض عليهم في ظل الحكومات السّابقة » ولقد 
انفتح أمام الأمم الغلوبة باب الحريّة » فصاروا يمارسون عقائد أديام دون 
إزعاج ] > صفحة 1۹٤‏ 
ت 
[ قنك بعض كتاب النصرائيّة بفكرة أخرى خاطئة »> وهي أن المسل العربي 
إغا اكتسح البلدان رافعاً القرآن في يد والسيف في الأخرى » ولا صحة هذا الزع » 
فإن العرب في حرو مم خارج الجزيرة كانوا يعرضون على أهل الكتاب من بود 
ونصارى أمراً ثالث غير القرآن والسيف هو أقرب إلى مطامع احاربين » وأصلح هم 
س كلا الأمرين الاوَليْن E‏ 
ا 
[ وبالإسلام استطاع الشرق الأدنى أن يسترجع ماضيه المجيد لا في ميدان 
اة فخ بل ف هيدان القافة ضا حبك حبق له أن عا اده 
الفكريّة ] »> صفحة : ٠۹۸‏ 
5 
[ أما القصّة التى تقول إن عَمُراً أحرق مكتبة الاسكندرية يإشارة من الخليفة 
وأحمى با امات المدينة مدة ستة أشر » فينكرها البحث العمي » فلقد أحرق 
مكتبة البطالسة العظمى يوليوس قيصر حين غزا البلاد المصرية سنة ٤۸‏ ق. م › 
)١(‏ الجزية : هي الأمر الثالث › وهي ضريبة بسيطة مقابل حجاية الذميين » وانتفاعهم بالمرافق 
العامة » واعفائهم من الخدمة الالزامية . 


ISE 
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او و ا ا ا اون 
LS E E e O‏ 
فلم يك في الاسكندرية مكتبة عظمى يوم الفتح › زد على هذا أن أحداً من 
الكتاب المعاصرين فهذه الحوادث لم يتهم الخليفة أو عَمّاله بإحراق مكتبة ما 
بالاسكندريّة » ولا نعرف أحداً روى هذه القصّة قبل عبد اللطيف البغدادي 
امتوفى سنة ٦۲۹‏ ه / ٠١١١‏ م » ولسنا نفهم الباعث إلى اختلاق هذا النباً الذي 
اعتد به المؤلفون المتأخرون وزادوا عليه ] > صفحة : ۲۲۲ 
NT‏ 

[ واعتزت قرطبة با حوته من مظاهر الثقافة » فقد كان فيها مئة وثلاث 
عشرة دارا ( للع ) > وواحد وعشرين ربضاً » وسبعون خزانة كتب » وحوانيت 
شتى تباع فيها الكتب » ومساجد وقصور أكسبتها شهرة في الخافقين » فأخذت 
من الررّاد وأهل الأسفار مجامع القلوب » وزهت بشوارع تد بضعة أميال مضاءة 
بقناديل تطل عليها من المنازل الحاذية » بيها لم يتحقق للندن أن يكون فيها 
قنديل واحد عمومي حتى مابعد ذلك بسبع مئة سنة » وأما.في باريس بعد بضعة 
قرون » فقد كان الذي يتخطى عتبة داره في يوم ماطر » لايأمن الخوض في جة 
من الوحل » وبيها كانت جامعة أكسفورذ تحسب الاستحمام عادة وثنيّة كان عاماء 
قرطبة قد مر عليهم رمن لويل وه ينممون مامات شبقة  ]‏ صفحة :۲ 

NES 

E O O 
مغتيا أو خناطة + وكهوا طليه قرطب » سار صيت العامة اندلا ي‎ 
أقاصي لاا جت وهف را مد و اا جوهرة العام ] ء‎ 
1۲۷ : صفحة‎ 


۲ 
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۱۵ - 
بعد ماذكر قول العالم المولندي دوزي عن الأندلس : « إن كل فرد تقريباً 
كان يحسن القراءة والكتابة » قال : 1 هذا » بيا كانت أوربة النصرانيُة لاتعرف 
من العلوم إلاً مبادئ بسيطة مقصورة بالأكثر على رجال الدين ]» صفحة : 1۴۴. 


HE 
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الَمْريض والار تياب 
٭ مشكلتنا أن لا نكتب تاريخنا 
من وجهة نظرناء وعندما 
نکتب تار من وجهة 
نظرنا › فهذا حقنا › وهذه هی 
الكتابة السّلهة › وهذا وة 
إلى أصالتنا » وك بذاتيتنا . 


سؤال وجدته يفرض نفسه علي قبل الشروع في أم عبارات التمريض 
والارتياب » والتشكيك والتوهين » التي أوردها حتي في كتابه » ألا وهو : 

هل تكفي مصادرنا العربية الإسلاميّة لكتابة تار يجنا اليوم ؟ 

وهل تفي هذه المصادر بالحاجة ؟ 

اَم نبتعد عن البحث العلمي » وعن الموضوعيّة » إذا اعهدناها وحدها ؟ 

ادا ال ا ا وی ا وق 
منتهى الموضوعية والبحث العلي . ۰ 

زو کک 

ی ن کر 
مصادرنا » ومؤرخينا الثقات . 


۴ - دعوات دراسة التاريخ الإسلامي دراسة تعد الصادر الأجنبيّة »› أي 
ماكتبه المستشرقون في وقت متأخر » دعوة ساذجة سطحيّة » أمام من تيا هم 


کا 
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وران مده اة ٠ق‏ ا داراف ود ت 
EES‏ ا ت : : 
رو ااا و الم ور ا الشات اکر ق 


رو بک ارخ ای 


۴ عل « مصطلح التاريخ » » أو : ا منهج العامي في دراسة التاريخ › عام 
لبابه وجوهره عربي إسلامي » اسه العاماء سامون عندما وضعوا القواعد 
ك e OE‏ : أ 1 
للتوصّل إلى الحديث الشريف الصحيح » ولو اطلع الاأوربيون على مصنفات اة 
الحديث الشريف ا تأخرتأسيس عار مصطلح التاريخ » » أو البحث 
المنهجي في دراسة التاريخ حتق أو خر القرن التاسع رو و 
ينون أن ما إفاغرون به لبخ ٠‏ عل نشا وترعرع ف بلادنا العرية الإسلامة : 
الوضوعيّة والنزاهة » والبحث العامي با فيه من تمحيص وتدقيق وتشبْت 
ودراسة للرًاوي والرّواية .. نحن قدمناه إلى الغرب » ولم يطبقه أبناؤه عندما 
NR E ES E E‏ لأنمم وظَفوا الأحداث من 
وجهه ة نظرم القوميّة والندينة « لیجعلوه معین اعتزاز وتحقيق ذاتية وکن 
الدعوة القائلة بصرورة ة المراجع: ا ووجهات تظر الا الأخرى دعوة 
کک ا دول الال کک ودلیل ذلك 
SR‏ 
i 3‏ 1 
وعلى ماسبق » بجحب أن نكتب تاريخنا من وجهة نظرنا » وهذا يعني منتهى 


)١(‏ انظر : نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي » د. عبد الرحن علي الحجي » دار القم ‏ الطبعة 
الثأنية : ۱۳۹۰ هھ / ۱۹۷١‏ م » ص : ١١‏ وما بعدها » وهذا لا يلع مناقشة ورفض بعض 
ا 

!! » ويريد أصحاب دعوات المراجع الأجنبيّة كتابتها : « حروب الفرنجة‎ (Y) 


ہے 0 ى 
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اللوضوعيّة والإنصاف - عاماً أن البحث عن الحقيقة رائد هذه النظرة » لأنّها تقول 
ماها » وتذ کر ماعلیها ۔ لان ماقدمه مؤرخونا الثقاة في مؤلفاتم التاريحيّة 
كتبوه بعد تقحيص وأختيار الرواية الصحيحة » مع مقابلة ودراسة دقيقة للرّواية 
والرّاوي » وما كتبه المستشرقون وجهة نظر هم › ساقهم إليها إما سوء فهمهم › أو 
تعصبهم وحقدم . 

ومن المهم جداً » أن نكتب تاريخنا ونقدمه بخصائصه وحقائقه على ضوء من 
طبيعته والمبادئ التي صاغته وأنتجته › وإلاً فلا يصبح تار يخا لأمتنا العريكة 
الإسلامة 

ن ربخا من وجهة نظرنا » ولا يوجد مۇرخ یکتب 
تاریخ بلاده - بموضوعيّة - من وجهة نظر الأمم الأخرى » وعندما نكتب تار يخنا 


من وجهة نظرنا » فهذا حقنا » وهذه هي الكتابة السلية » وهذا رجوع إلى 
امانا وك يتاغا 2 


من هذا المنطلق » سنعرض عبارات القريض والارتياب التي أوردها حي 
فی کتابه » وکیف آنه لایری سوى القليل من الأخبا رالموثوقة في تاريخ صدر 
الإسلام كله لذا ۴ يبنا حتي : « مها يكن من أمر ؛ فباله ليس لدينا غر 
المصادر العربيُة لدرس حياة الني وللبحث في تاریخ فجر الإسلام 1 E‏ 
هذه المصادر العربيّة › E‏ > فهي لا تكفي » وهو بذلك 
ا رتاريجخنا الموثوقة » إلا في المصادر الحبشيّة » أو الفارسة » أو 
البيزنطيّة » أو الغربية !! 


)۱( تاریخ العرب » مطول ۲ » ص : ۱۵١‏ 
4 ٍ م 
© او اك ا 0 


= 
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الموضوعية تفرض علينا أن الخبر الوارد في مصادرنا ا لموثوقة » خبر موثوق › 
لاداعي لټريضه وتوهينه والارتياب بصحته » لأمر ما » حَسَّت النيّة في تمريضه 
1 ساءعت . 


x #*# * 


١‏ - يقول حتي [ ص ٠٤١:‏ ] : « وإن ص أن ملكة سباً ( وفي القرآن 
بلقيس )" هي شخصية تاريخية » وأا قدمت إلى ملك إسرائيل الحكم بعطايا 
رة غا ارت به رض الوب : 

ونحن نقول : إن وردت في القرآن الكريم فهي حقيقة » وقولنا هذا مبني 

يقول الدكتور موريس بوكاي في كتابه : « القرآن الكرم والتوراة والإنجيل 
والعل E‏ ا و ت و 
بدراسة القرآن الكريم وذلك دون أي فكر مسبق » وبوضوعية تامة » باحثأً عن 
درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العام الحديث » وكنت أعرف قبل هذه 
الدراسة » وعن طريق الترجمات » أن القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظاهرات 
الطبيعيّة » ولكن معرفتي كانت وجيزة » وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي › 
اعت ان أو ا ادرک ا اها وان ا ر فل ا 

ويقول في الصفحة ۲٠١‏ : « صحة القرآن التي لاتقبل الجدل تعطي النص 
مكانةً خاصة بين كتب التنرزيل » ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا 


. هذه العبارة من طمن قول فيليب حتي‎ )١( 
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العهد القديم » ولا العهد الجديد » » وطالب الدكتور بوكاي : « بحعيّة دراسة 
لرا والتاريخية الواردة في الكتب المقدسة على ضوء القرآن الكريم فقط 
دون سواه » فهو وحده لايحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلل في 
العصر الحديث » . 

هذا اليقين بصحة القرآن الكري ودقته - اليقين الذي لايقترب منه شك › 
ولا يخالطه ارتياب - يجعلنا تجاه حقائق عامية وتاريخية ثابتة ... وغلى ذلك 
فكل ما جاء في القرآن يجعلنا في طمأنينة شاملة من حيث سلامة النص ودقة 
علومه . 

# K* 

وال تى ف الفحة + اطورة تفجار سد مأرب a‏ 
E‏ رة اجان السديتوالرافم أن الاخار اها اسطونة مة إلا اة 
يكن القول إنها ترمي إل الإتيان لاصة وجرة فذة لا رجت أسابة إلى غراعل 
اقتصاديّة وعمرانيّة واجتاعية .. » . 

والحقيقة التاريخية تقول : 

ا مأرب في الدور الثاني للدولة السَعيّة » الذي بدا : ٠۴٠‏ ق . م » 
وانتھی : ۱٠١‏ ق غ وهو الور الى ي وة ال ن على مَعين 
وورٹوها > ولقبوا بألقاب ( ملوك ) » وأصبحت عاصتهم مدينة مأرب » التي 

تقع على بعد مئة كيلو متر إلى الشرق من صنعاء . 

وقد بدئ ببناء سد مأرب في أواخر الدور الأول » وبقي قايا حتى أيام 
الدولة الميريّة التي قامت على أنقاض دولة سبأً منذ : ٠١١‏ ق . م » وقد ظهر 
من الكتابات الملقوشة على الس » أن أوائل بناته « معلي ينوف ٠غ‏ انه 


: الس والسدٌ : ماكان مسدوداً خلقة فهو سد » وما كان من عمل الناس فهو سد » ( اللسان‎ )١( 


سدد ) . 
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« يتعمر بیین » » نم « كرب أل بيين » » ولم تزل الإضافات تترى عليه في عهد 
اللوك حتی اکتل حوالي عام ۲۰۰ م في عهد الميريين . 

وشاهد اهُمُداني أنقاضه في القرن الرابع المجري » ووصفه في كتابه 
« الإكليل ا فقا نطو ل ما اة الكا تون ادون من أنقاضه : 

ّي سد مارب في مضيق بين جبلين سی کل منها باسم « بلق » » وڻي واد 
س » وادي اة ¢“ الذي کانت تندفع فيه اسول نحو الشال الثرق « ومکانه 
وغلازر » ووصفوه با يتفق مع رواية الممداني . 
في عهد الاحتلال الحبشى » ثم قلت العناية به في أواخر هذا العهد فتهدم وتفرّقت 
قبائل يِنْيُة في الجزيرة العربيّة على إثر ذلك » والاوس بالخزرج › عرب یترب 
المدينة المنررة - من مهاجري الين بعد انيار الس » والغساسنة وصلوا الشام 
بف أيال الس أيضا ٤‏ قاين الاسطورة؟! 

الد فة ابت بقابا ةالوم ذلك CC EE‏ 
وقت من الأوقات قبل البعثة » بسبب عدم ترمهه » وبسبب فيضانات عنيفة 
جارفة صدعته .. 

فان اىر وقد انش الد فلا ا 

KX # 

کو قولخ ق ال ی مرش د عن له بن اا٠‏ 

د وبیښا هو طوف البیت الحرام » إذ وطئ إزاره ‏ يحكى أعرابي من بني 
فزارة فحله » فلطمه جَبلّة وهم أنفه » فرفع الأعرابي أمره إلى الخليفة » فبعث 


N 
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ا و ا ا ا و ا و ا ی ا کو 
واصحابه فام يثن حتى دخل القسطنطينية » . 

وعبارة القريض هنا : ۴ يُحكى » والحقيقة تقول في : فتوح البلسدان 
ص ۱٤١‏ » وابن خلدون ۲۸۱/۲ » وان عبد ربه ۱٤١-۱٤۰/۱‏ .. 

قال أبو عمرو الشيباني ا اسل جبلة بن الام الضتان وکن ن ملوك آل 
جفنة »> كتب إلى عمر يستأذنه في القدوم عليه » فأذن له عمر » فخرج إليه في 
خمسمئة من آهل بيته من عَكَ وغسّان »> حتی إذا کان على مرحلتین » کتب إلى مر 
یعامه بقدومه > قر تمر وأمر الناس باستقباله » وبعث إليه بأنزال » وأمر جَبلة 
متي رجل من أصحابه فلبسوا الاح والحرير » وركبوا الخيول معقودة أذناها › 
والبسوها قلائد الذهب والفضة » ولبس جَّبلة تاجه وفيه فرطا ماريّة وهى 
جته * ودخل لدي ف يق ها بكر ول عاي إلا شرت طن إبة وا 


ريه . 


فاما اتتهى إلى عمر رحب به وألطفه وأدنى مجلسه » ثم أراد عمر الح » فخرج 
معه جَبّلة » فبينا هو يطوف بالبيت » وكان مشموراً با موم » إذ وطئ إزاره 
رجل من بني فزارة » فانحل » فرفع جَبّلة يده فهشم أنف الفزاري » فا ستعدی 
O E‏ 

قال : نعم ياآميرالمؤمنين » إنه تعمد حل إزاري » ولولا حرمة الكعبة 

فقال له عمر : قد أقررت » فإما أن ترضي الرجل » وإما أن أقيده منك . 

قال : وماذا تصنع بي ؟ 

قال : آمره هشم أنفك ‏ فعلت . 


۱( القود : القصاص » ( اللسان : قود ) . 
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ES A E A OG 
¢ عیی‎ 

قال : إن الإسلام ججعك وإياه » فلست تفضله بشىء إلا بالتقى والعافية . 

قال جبلة : قد ظننت ياأميرالمؤمنين أني أكون في الإسلام أعز مني في 
الجاهلية . 

قال عمر : دح عنك هذا > فإنك إن م ترْض الرجل أقدته منك . 

قال : إذا أتنصًر ! 

قال : إن تنصرت ضربت عنقك » لأنك قد أسامت » فان ارتددت قتلتك . 

فاما رى جَبَلة الصدق من عر » قال : آنا ناظر في هذا ليلق هذه . 

وقد اجټعت بباب عر من حي هذا وحي هذا خلق کثير حتی کادت تکون 
بينهم فتنة » فاما أمسوا » أذ له عر في الانصراف » حت إذا نام الاس وهدؤوا ء 
تحمل جَبَلة بخيله ورواحله إلى الشام » فأصبحت مكة وهي منهم بلاقم" .. 

فما انتهى إلى الشام تحمل في خسمئشة رجل من قومه حى أت 
القسطنطينية » فدخل إلى هرقل فتنكًر هو وقومه » مسر هرقل بذلك جدا› 
وظن أنه فتح من الفتوح عظي » وأقطعه حيث شاء » وأنزل عليه من النزل 
ماشاء > وجعله من محدثیه وسماره 


وقد ساءت حتي هذه الصُورة في المساواة المطلقة و« الديقراطيّة » في أسمى 


: السوقة : الرعية التي تسوسما الملوك › يقال للواحد سُوقة وللجاعة سُوقة › ( اللسان‎ )١( 
. ) سوق‎ 

(۲) فتوح البلدان : ٠٤١‏ 

. ) مكان بَلْقّعَ : خال » والبلقع والبلقعة : الأرض القفر التي لاشيء بها » ( اللسان ؛ بلقع‎ )١( 
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مو لها ؛ والي نعمت يا أمتتا في القت الذي كن فة القربت فاته :+ 
رقا واا ا ی 
K KK *‏ 

٤‏ - وبعد أن كرّر حتي كامة « أساطير » في الصفحتين : ۱۲۲ » ٠١١‏ » قال 
في الصفحة ٠١١‏ : 

وکن أ ين ال السك الف اتك الان وال اون جي أو 
في سبيل ابتداع الفن الشعري » وفي القرآن نماذج فمذا الأسلوب » . 

کن ا ار م وا ا ا ی 
الكهان والعرًافون » » ولم يذكر لنا حتي الناذج المذكورة في القرآن الكرم أو 
بعضها على الاقل . 

ولو كان الأمر ۴ يتعي حتي لاستجاب العرب لتحي الام + ج لاوا 
بحديث مله إن گاوا صادقین 4 . 

2 £ : E 

وعأماء اللفة ذووا الاختصاص > بمجزمون بان القرأن الكري خرج عن 
أساليب العرب » ولولا خروجه هذا ماأفحم العرب عندما رأوا نوعاً من الكلام 
غير ماتؤديه طباعهم » « من ثم لم يقم للعرب قامة بعد أن أعجزم القرآن من 
جهة الفصاحة التي هي أكبر مرم » ومن جهة الكلام الذي هو سيد عله » . 

ولا حاول بعض العرب معارضة القرآن الكرم كسيامة الذي أخذ يقلّده › 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة بعد مصرع مسيامة : 


۲٤: الطور‎ )١( 
۲۱۸ إعجاز القرآن للرافعي » ط ۲ » ص‎ )۲( 
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IE ANI E E 
لاب من ذلك » فقالوا : ۴ يقول افد شت فندعن :نا قن‎ 
لالا ن اماء تكذرين » امكفي في الأرض حتى يأتيك‎ 
ا ی ی و ر‎ 
.  نودتعي‎ 

A SE E SAREE O AOS 
الطا خا ت طخا  و اغابرات خ2 انات ترا اللات له هاا‎ 
. وسمتاً‎ 

وكان يقول : الفيل وما أدراك مأ الفيل » له زلوم طويل . 

فاسترجع أبو بكر رضي الله عنه ثم قال : ويحكر » أي كلام هذا ؟ 

ا كر ان عرو بن الحاض وقد إلى هة فال له اة اذا 
ازل على صاحبک ي هذا الحین ؟ فقال له عرو : O ET‏ 
بليغة » فقال : وما هي ؟ قال ترو : أنزل عليه  :‏ وَالقضر إن الإْسَان في 
E Ca E Ua O‏ 
مثلها » فقال له عرو : وما هي ؟ فقال مسيامة : ياوبر ياوبر» إا أنت إيراد 
وصدر » وسائرك حفر نقر . نم قال : کیف تری يارو ؟ فقال له عمرو : واللّه 
إّك لتعا ني أعلم انك تكذب . 

XX * #*‏ 
ه ‏ ويقول حتي في الصفحة ٠١١‏ : 


«١‏ ولا بلغ عمد الثانية عشرة من عره فیا يرو » رافق عه أا طالب في 


: والاكتفاء‎ › ۲۸٤/۴ : الطبري‎ » ۲۲۹/١ : ب البداية والنهاية‎ ١ : الكامل في التأريخ‎ )١( 
. 


(۴) موضوعية‎ NE 
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رحلة إلى الشام » زعوا أنه قابل في أثنائها راهباً مسيحياً يعرف بالراهب جيرا » . 
داوع ات الس بن ناء الحا ع ول فض التاريخ إلا عد فان 

نشأته حاطة بالغموض » فليس لدينا عن سعيه في طلب الرزق » ومحاولاته لبلوغ 
آماله وإدراك الغرض الذي كان يرمي إليه » وما قاساه من المشقَة والأم في سبيل 
تحقيقه سوى قليل من الأخبار الموثوقة » . 

O O 
. » اللي » ولل للبحث في تاريخ فجرالإسلام‎ 

ف القن الارن اسان ا فا ر دا ا 
[ الكامل في التاريخ : ۲۳/١‏ » الطبري : ۲۷۸/۲ » الرّوض N‏ 
ا وا ر 6 
١‏ » البداية والنهاية : ۸۷ ] » وعشرات المصادر العرييّة تؤكد 

والدسيسة الثانية في الفقرة الأولى : « زعموا » » ونحن لن تقف عندها 
طويلاً » فإن قابله مد ب وهو ابن الثانية عشرة »أ م يقابله » فإن ذلك ل 
يۇر ني حياته يېل شيا . 

وفي الفقرة الثانية دسيستان أيضا » الدسيسة الأولى : نشأته بإ حاطة 
بالغموض » ونحن تتساءل أين الفموض » وما درست حياة بدفّة ‏ درست حياة 
مد ين عبد الله ؟ 

أين الغموض ؟ في نسبه اَم في مولده ؟ 

في وفاة أبيه ثم أمّه » أ في ضم عبد الطلب إليه ؟ 

آي رعيه الغنم مكة » اَم في حضوره حرب الفجار ؟ 

في حضوره حلف الفضول » آم في عمله بالتجارة لخديجة ؟ 
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وني زواجه من خدة بنت خويلد › وهي من أوسط قريش نسبا › 
وأعظمهم شرفا » اَم في أمانته واستقامته في قومه ؟ في حضوره به عندما 
هدمت قريش الكعبة وأعادت بناءَها »أ في خلوته بالله عز وجل في 
حراء ؟ .. 


الغموض في نشأته موجود حقاً »> موجود في فكر ودراسة حتي › وا لمعلومات 
غزيرة وفيرة في كتب السيرة » وفي مصادرنا العربيّة الإسلاميّة » وفي فكر المطلع 
الاارشى: 

والدسيسة الشانية في الفقرة الشانية عبارة : « سوى قليل من الأخبار 
اموثوقة » » وهذه العبارة عبارة يقولها جاهل في عام « مصطلح التاريخ  »‏ 
قدّمنا في مطلع هذا الفصل . 

وف الفقرة الثالثة : « ليس لدينا غير المصادر العربيّة لدرس حياة الني 
وللبحث في تاريخ فج ر الإسلام » . ونقول : وهي مراجع كافية وأافية » موثوقة 
محققة » « وبالنسبة لدراسة السيرة الثريفة على وجه الخصوص » لاد من الاعتاد 
أولاً على القرآن الكريم » وكتب الأحاديث العقدة » وما رواه السلمون من 
الأخبار الصحيحة في المؤلفات الموثوقة » مع قحيصها واختبارها ومقابلتها › وإذا 
مااستقينا معلوماتنا على هذا الأساس عن هذه المصادر فسيبدو مضحكا مانجده في 
كتب المستشرقين الماكرين ومن تابعهم » وأن ما يذ كرونه صور لا يعرفها التاريخ 
الإسلامي وينكرها » وذلك نفسه أيضاً سيدعنا في حصانة ضد كل انحراف أو 


إنتاج متهافت مغرص ... 0 : 


۴ ع 
مراجعنا العربية كافية » فأيْة أمُة في هاية القرن السادس ومطلع القرن 
)١(‏ نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي > ص : ۱١۲/١١١‏ » د . عبد الرحمن علي الحجي »› دار 


الق . 
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السابع للميلاد » كانت مهجة با يجري في أرض الجزيرة العربية آنذاك ؟! الفرس 
م الروم ؟! فعند مَن - غير العرب - نجد المصادر عن حياة تمد بإ وتاريخ 
فجر الإسلام . 
*% * *# 

» يقول حتي : « فعمل عمد بنصيحة سامان الفارسي‎ ٠١١ وي الصفحة‎ - ١ 
. » وكان هذا فيا يقال قد أشار عليه بحفر الخندق"" حول المدينة‎ 

في مصادرنا : [ البداية والنهاية : ٠٥/6‏ » اليرة الحلبية : ۴۳٠/۲‏ » الترة 
النبوية لابن كثير : ٠٠٠/٢‏ > الطبري : ٥1/١‏ » الروض الأنف : cl... YYV/Y‏ 
قال سامان الفارسي : « يارسول الله » إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا اليل > 
وإذا حوصرنا » خندقنا علينا » » فيان ذلك کان من مكايد الأري » وأول من 
فعلسه من ملوك الفڑس ( منو شهر بن أيرج بن أفري دون ) » کان في زمن 
موسی بن عمران عليه السلام . 

اعا الاو با لو ا کن 2 ا ع ا 
وهي قوة فعالة رئيسة عند قريش » وعند ذلك ركب رول الله يله قرسا له 
ومعه عدد من المهاجرين والأنصار » فارتاد وإستطلع موضعاً يصلح فر 
الخندق » ويضمن موقعه الدفاع احم عن المدينة المنؤرة » فاختار ب موضعاً 
مناسبا » لقد جعل جبل لع خلف ظهره » وخط الخندق من أجُم الشيخين 
طرف بني حارثة حتى بلغ المذاد » ثم قطّعه لكل عشرة من الناس أربعون ذراعا 
يعملون فيه . 

هذا سخ اة فادرا | ية الإسلاميّة > فأي موجب للقريض 
والارتیاب « فیا يقال » ؟ 


. وف اللسان : خندق كامة فارسية الأصل » وقد تكامت به العرب‎ )١ 


a 
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م أن حتي لم يطلع وهو ني أمريكة يلف كتابه على مصادرنا » واطلع 
على نتف تشكيك قاهها الستشرقون في كتبهم » فألّف كتابه « مطولاً » اعتادا 
عليها ؟ 

ف ال 2و فدخل غد لهه را ااا فط و 
البيثت الحرام منها » وان عددها عل ساقيل يبلغ ثلافغة وستين ٠.»‏ 

وا ا ر اراب ا ق مادا 
تقول : م حطم رسول الله ت الأصنام » فقد كان حول البيت ارام يوم الفتم 
ستون وثلافئة صن » فجعل يطعنها بقوس آخذ و > فيهوي الصم 
حى مر غلها كلها وهي وقول 3 جاء ألق ززق الباطل ٠‏ ناء الى وا يدي 
الباطل ما يي ٠‏ 


KK ¥ 


۷ وفي الصفحة ٠١١‏ : « وكانت القبائل والأنحاء التي لم ترسل مثليها قبلاً 
تسرع الآن في إرسال وفودها من أقاصي عُمَان وحضرموت والهن » وبينهم مثلو 
طيئ وهمذان وكندة » على قول الروايات » . 

هذه الوفود التي ارتاب حثي بوجودها : « على قول الروايات » » حقيقة في 
a lake VEE N NS‏ 
الكامل في التساريخ : ٠۹١/۲‏ » الطبري : ۲۳۹/۲ » أبن خلدون : ۵١/۲‏ »> 
الاکتفاء : ۱۱۲/۱ ب » ابن هشام : ۱۸۹/6 » الروض الأنف : ۲٤۸۷١‏ .. ] » 
فاماذا »> ولصلحة من › هذا الټريض والارتياب ؟! 

K# KK F* 
سي القوس + طرف قاها» وقيل : رأساء وقيل : مااعوج من رأسما» ماعطف من‎ )١( 
. ) طرفيها » وها سيّتان » ( اللسان : سية‎ 
.. ١۷١/١ : عيون الاثر‎ › ۹٩/۲ : السيرة الحلبيّة‎ » ٥۷١/١ : السشيرة النبو ية لابن كثير‎ )١( 


RS 


http://kotob.has.it 


۸ - وفي الصفحة ١۷‏ : « ويبدوالاختلاف بين العمد الجاهلي والعهد 
الإسلامي في كامات نسبتها الرواة ة إلى جعفر بن أي طالب قيل كم بها النجاشي 
بوم اضر هنا الها جز ين + سام في دینهم » . 


وعبارات القريض والارتياب هنا : « كامات نسبتها الرواة إلى جعفر » › 
وئي : « قل كم بجا النجاشي » . 

ومصادرنا تقول" : دعا النجاشي المهاجرين المسلمين » فتشاوروا قبل 
حضورم في الأمر » واتفقوا أن يقولوا a‏ رسول الله م كائناً في ذلك 
ماهو كائن » فاما جاؤوا وجدوا النجاشي قد نشر بأيدي أساقفته الصحف من 
وا » فقال : ماهذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومک » ولم تدخلوا في دینی ولا 
کین اک من هذه الل ؟ 

فتقدّم جعفر بن أبي طالب فقال : أا ا ملك » كنا قوماً أهل جاهلية » نعبد 
الأصنام ETE‏ الفواحش » ونقطع الأرحام > وشسيء الجوار» 
وا رق الست ؛ فكنا على ذلك » حت بعث الله إلينا رسولاً منا » 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته و فدعانا إل الله لتو ده ونعبده »› ونخلع 
ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء 
الأمانة > وصلة الرحم > وحسن ألجوار » والكف عن امحارم و > ونهانا غن 
الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتي » وقذف الحصنات » وأمَرّنا أن نعبد 
الله وحده » لانشرك به شيناً وا بالصلاة والزكاة والصيام - وعدّد على 
النجاة کی اورا ن - م قال جعفر : فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ماجاء 
به من الله > فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شيا » وحرّمنا ماحرم علينا » 


۷٠/٢ : البداية والنهاية‎ » ٠٥/١ : ء الكامل في التاريخ‎ ١ : ابن هشام‎ )١( 
قومه يعرفون نسبه وصدقه وأمانته وعفافه > وحتي يقول : نشأته حاطة بالغموض ؟!!‎ )۲( 
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وأحللنا ماأحل لنا » فعدا علينا قومنا » فعذبونا » وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى » وأن نستحل من الخبائث » فاما قهرونا 
وظههمونا وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا »> خرجنا إلى بلادك › 
واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورجونا أن لائظل عندك أيها 
املك . 

هذا ماذكرته مصادرنا الصحيحة » فاماذا التضعيف والټريض ؟ ولصالح 
ھں:؟ 

RR * * 

ق ا و ووا ا ی ا 
E‏ ۰ 

وكامة الةريض هنا : « قيل » » وهي مرفوضة » لأن كل مصادرنا ذكرت 
أن سنة ٩‏ ه » هي « عام الوفود » التي جاءت تؤمن بالله الواحد » وبنبوته 
بج » وهذه الوفود التي امت المدينة المنورة يامس المرء عند معظمهم صدق 
NOE NEGA EEA EK <S‏ 
E ASS‏ 

واخار ههال الیو ین کر 
٤‏ »> طبقات ابن سعد : ۲۹۱/١‏ » الكامل في التاريخ: ۹١/۲‏ » الطبري : 
۳ » ابن خلدون : ۵۱/۲ » الاکتفاء ۲ ۱٦۲/۱‏ پ »اہن هشام : ۱۸۹/٤‏ » 
a‏ 

XK * ¥ 

٠١‏ - وفي الصفحة ٠۹۲‏ يقول حتي عن سجاح : « وهي امرأة نصرانيًّة فيا 

ONE NEES 
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ومصادرنا ترفض عبارة القريض : « فيا رووا » » فهي تقول : سجاح بنت 
الحارث بن سويد بن عقفان التغلبية » أم صادر » من الجزيرة ‏ « وهي من 
نصارى العرب » » اعت النبوة » ومعها جند من قومها ومن لحق م » وقد 
عزموا على غزو أبي بكر الصديق .. 

اتظر 1[ السدابة والتهاية : ۸ » الکامل في التاریخ : ۲۳۹/۲ › 
الطبري : ۲۱۹/۳ » ابن خلدون : ۷۲/١‏ » السعودي : ۳٠١/۲‏ » الروض الأنف : 
YTV‏ ..[. 


x # * 


١‏ وقال حتي في الصفحة ١‏ : « ولعل مبايعة أبي بكر كانت نتيجة 
اتفاق بينه وبين مر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجرًاح » الكتلة الثلاثية التق 
آدارت شؤون الإسلام وهو بعد في مهده » . ٠‏ 

وكامة القريض هتا« لعل » » وقول حثي هذا قول سبققه إليه المستشرق 
الفرسي القس هنري ا 5 6 ولو كنت هناك و وامرة 
ثلاثية » » فكيف خفيت على جميع الناس العاصرين هما » فام يذ كر أحد شيا من 
ذلك ؟ وكان بين المؤمنين وحوهم من اليهود والمنافقين والمشركين وكثير من 
الأعداء الذين يترصون الفرص » ويختلقون التهم » فكيف بم أن يروا مثل هذا 
اللانرول شي ى ا يفضحونه ؟ ماسمعنا أحداً قط أشار أو قال 


۷( الجزيرة الفراتية » مال موقع مدينة بغداد » بين الدجلة والفرات . 

(۳) لاماس[ ۲ - ۱۹۳۷ م ] : بلجيكي المولد > فرنسي ألجنسية » من علماء الأهبان 
اليسوعيين » تلقى عل اللأهوت في انجلارة » استقر في بيروت فشولى إدارة جريدة « البشير» 
مدة » ودس في الكل اليسوعيّة » وصلف كتا عن العرب والإسلام بالفرشسية وكت] 
بالعربية » ومات في بيروت » ( الأعلام : ١١۷/١‏ ) , 


ت 
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مثل هذا الكلام » فكيف كټت هذه الأخبار عن أولمك القوم » وعُرفت ممؤلاء 
بعد مرور القرون الطويلة ؟ 

إنه التعصّب والعداء » والمهارة في الاتهام » وشجاعة في الاختلاق والاجتراء › 
وإلاً كيف اكتشف هؤلاء المستشرقون « المؤامرة الثلاثيّة » الي عجر أي إنسان 
عن اكتشافها فاكتشفتها عبقرية لاماتس » ورددها حتّي وأمثاله ؟! والقصود هو 
SEA E‏ 


XK #*# # 


۲ _ وفي الصفحة ٠٠١‏ يقول حتي : « وتَجلّت ميول السوريين فإذا هي في 
جانب الفاتحين » وقد نسب إلى أهل حص مخاطبتهم المسامين هذا الكلام : 
لولايتك وعدلك أحب إلينا ما كنا فيه من الظلم والغشم «. 

وعبارة القريض هنا هي :» وقد نسب » » والبلاذري في فتوح البلدان < 
صفحة ٠١۷‏ يقول : قدم مثلو أهل حص إلى أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن 
ا لجرًاح عندما قرر السامون الانسحاب إلى اليرموك جنوباً وم ببكون وقالوا : 
١‏ يا معشر السامين » أنم أخب إلينا من الروم » وإن كانوا على ديننا » نغ أو 
لنا » وأرأف بنا ».وأكف عن ظامنا » وأحسن ولاية علينا » ولكنهم ‏ أي الروم - 
لر غل اعرا وغل الها ٭ م واغلی اهل جص اواب مد دون جن 
هرقل . 

فهل أزعجت هذه الصورة الحضاريّة المشرقة حتي فرضها وارتاب بها 
ل و 


XK #* #* 


)( نظرات ف دراسة التاريخ الإسلامي »> ص ٤١‏ 
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۴ - ويقول حتي في الصفحة ٠١١‏ : « والواقع أن عمر رفعته التقاليد 
الإسلاميّة إلى أعلى مرتبة بعد الني » ورأى فيه الكتاب السامون عنوان الورع 
والعدل والبساطة في الشيوخ فصؤروه فوذجا للفضيلة التي يجدر بالخليفة أن 
ان ا خی اسک واا اه کک افا دی کر کی وقد 

4 ت‎ ۴ ٤ 
.. زعوأ انه لم يكن لعمر إلا قيص خلق » وإزار قطري مرقوع برقعة من اذم‎ 
روي أن عمر جَلّد ابنه جلداً على الثرب والخلاعة مات تحت حَدّه » ويروى أيضاً‎ 
أن رجلا لقي عمر فقال له : يا أمير المؤمنين » انطلق معي فانصرني على فلان‎ 
فإنه قد ظامني » قيل : فرفع عر الدرة ( السوط ) فخفق با رأسه وقال : تَدَعون‎ 
2 ع £ چ‎ 
: امير الؤمنين وهو معرض لك حتى إذا شغل في أمر من أمور المسامين أتيقوه‎ 
أعدني ! أعدني ! فانصرف الرجل وهو يتذمر »ثم ندم مر على مافعل » فدعا‎ 
الرجل إليه وسأله أن يضربه  ضربه هو » فأبى الرجل وانصرف الخليفة حتى‎ 
دخل منزله فصلی رکعتین وقال يناجي نفسه : یا بن الخطاب كنت وضيعاً‎ 
فرفعك الله > وكنت ضالا فهداك الله » وكنت ذليلاً فأعزك الله » نم ملك على‎ 
رقاب الناس فجاءك رجل يستعديك فضربته » ماتقول لربْك غداً إذا‎ 
ا‎ 

وقال عن مر : « لاق حتفه في بان سطوته وقوّته » » وذلك في الصفحة 
داعا ۲ 

» التقاليد الإسلامية «( رفعت تمر . 

« الكتاب المسامون » رأوا فيه عنوان الورع والعدل والبساطة . 


وصواب ماسبق : 


كل موضوعي منصف » درس التاريخ دون تعصّب أو تحامل .. يرفع عر 
رضي الله عنه إلى مراتب عَليا » وكل كاتب نزيه لايعمل لجهة معادية » غير 


aE 
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مأجور يريد الإنقاص من تاريخنا > يرى فيه رضي الله عنه عنوان الورع والعدل 
والبساطة . 


وعبارة القريض « وقد زعموا » ينقضها قول علي رضي الله عنه : رايت 
لس اتا ف ا ورو را من ادمز ی اد ور ن 
يابا" . 

وخطب مرّة الناس وعليه إزار فيه اثنتا عثرة رقعة . 

وقال انس : لقد رايت في قيص عر أرع رقاع بين كتفيه . 

وقال أبو عثان النهدي : رأيت عمر يرمي المرة وعليه إزار مرقوع بقطعة 
جراب . 

() f ا‎ n ۴ 

وعن غيره أن قيص عر كان فيه أربع عشرة رقعة إحداها من ادم 

وقال حثي : « روي » أن عمر جلد ابنه حت على الشراب .. وفي هذا القول 
E‏ تقول e‏ 


Ty 


نم قال : والله إني لفي مزلي في مصر » إذ اني آت » فقال : هذا 
i‏ 
وها منكسران » فقالا : أ علينا حة الله » فيإنا قد أصبنا البارحة شراباً 
(۱) عیون الأخبار : ۲۹۷/۱ 


٠١١ : وابن الجوزي‎ » ٥۲/١ : والحلية‎ » ۷١/١ تاريخ أبي الفداء ؛‎ )١( 
٠١ : وابن الجوزي‎ » ٦۲/٤ : وأسد الغابة‎ » ٦/۲ : نذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 
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كنا » فزبرتها" وطردتها » فقال عبد الرحمن : إن لم تفعله أخبرت أي إذا 
قدمت عليه . 

فعامت أني إن لر أقم عليه الح غضب علي عر وعزلني » فأخرجتها إلى 
صحن الدار فضربتها الح » ودخل عبد الرحمن بن عر إلى ناحية في الدار فحلق 
رأسه » وكانوا بحلقون مع الحدود » ووالله ماكتبت لعمر بحرف مما کان حتى جاءني 
کتابه » فإذافیه ٠:‏ 

بم الله الرحن الرحم » من عبد الله عمر إلى العاصي بن العاصي » عجبت 
لك يا بن العاص وجرأتك عل وخلافك عهدي » ها أراني إلا عازلك » تضرب 
عبد الرحن في بيتك » وتحلق رأسه في بيتك وقد عرفت أن هذا يخالفنى ؟ إغا 
عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به ماتصنع بغيره من المسامين » ولكن قلت : 
هو ولد أمير المؤمنين » وقد عرفت أن لاهوادة لأحد من الناس عندي في حد” 
جب لله عليه » فإذا جاءك کتابي هذا فابعث به ف عباءة على قثب حت یعرف 
سوء ماصنع . 

فبعشت به قال أبوه » وکتبت إلى عمر كتاباً أعتذر فيه أني ضربته في صحن 
داري » وبالله الذي لايُحلف بأعظم منه إني لأقي الحدود في صحن داري على 
الذي والمسل . 

وبعثت بالكتاب مع عبد الله بن عر » فقدم بعبد الرحمن على أبيه »> فدخل 
وعليه عباءة ولا يستطيع المشي من سوء مركبه » فقال : يا عبد الرحمن فعلت 
وفعلت ؟ فكلمه عبد الرحمن بن عوف » وقال : يا أمير الؤمنين قد أقي عليه 


(0) زبره يزبره عن الأمر زرا : هاه وانتهره » ( اللسان : زبر) . 
() القتب والقتب : إكاف البعير ( اللسان : قتب ) » والإكاف والأكاف من المراكب : شبه الأحال 
( اللسان : أكفى 2 
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الحد > فام يلتفت إليه › E EE‏ ریک وات ت قاتلي ! 
MS‏ 


ال الو e‏ م أصابه قَدره » 
فتحسّب عامة الناس س انه مات من جلد عر » ولم يت من جلّده » م إنه لاينبغي 
أن يظن بعبد الرحمن بن عر أنه شرب الجر » وإغا شرب النبينذ متاأولاً يظن أن 
E o TT‏ 
al Ty TT‏ 
كون عمر ضربه مرَة ثانية » فليس ذلك حداً » وإغا ضربه غضباً وتأديباً » وإلاً 
فاد لایكرر. 


وعبارات التقريض الأخيرة في هذه الفقرة » قول حتي : « ويروى » أيضاً 
N TT‏ 

والحقيقة تقول : قال عاص بن عبيد الله : نام مر تحت شجرة في طريق 
مک فاما اشتدت عليه الثمس أخذ عليه ثوبه فقام » فشاداه رجل غير بعيد 
منه : يا مير المؤمنين » هل لك في رجل قد ربدت ( أي حبست ) حاجته وطال 
انتتظطاره ؟ قال : من رَبّدها ؟ قال : أنت . فجاراه القول حى ضربه بالمخنْقّة 
( أي الدرة ) » قال : عجلت علي قبل أن تنظرني > فان کنت مظلوماً رددت إل 


L1 


4 حقي » وإن کنت ظالاً رددتني . 
فأخذ عمر طرف ثوبه فأعطاء الخفقة وقال له : اقتم“ . 


۲٠۷ الرياض النضرة : ۲۲/۲ » ابن الجوزي ؛‎ )١( 
۲۰۹ : ابن الجوزي‎ )۲( 
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قال : ماأنا بفاعل » فقال : والله لتفعلر“ . 

قال فاي أغقرغا ء فافيل غر عل الرل فال : أنصف من نفسي أصلح 
من أن ينتصف مني وأنا E‏ 

اما جلة : « لاق حتفه في بان سطوته وقرته » » فجملة لاتليق بمقام تمر » 
كتبها إنسان انسلخ عن تاريجخه وأصالته » فالمحتف : الملاك » اموت » قال ابن 
الأثير : هو أن يوت على فراشه كانه سقط لأنفه فاس . 

ولو كتب هذه ألملة إنسان ملتزم بأصالته » معتز بتاريخه » ينهي إلى 
مته .. لقال : 

استشہد وهو في إبان قوته . 

لقي وجه ربه في اوج عطائه . 

مات - رضي الله عنه - وهو في ًة عظمته . 

فلا « حتفه » »> ولا « سطوته » تلیقان أو تناسبان امقام . وما اظن أن 
أمريكيا يق وما بق جورج واشنطن » ولا فرشسياً بح جان دارك » 
ولا انکلیزياً بحق اليزابيت .. ولا يقوها أيضاً بمحق جورج واشنطن » وجان 
دارك » واليزابيت » فيليب حتي » وقاهما بحق عر !! ليته يقرا اليوم إنصاف 
العام والموضوعيّة العاميّة في كتاب « ئة الأوائل » » ايکل هارت » ليجد اسم 
عر بن الطاب بين أولقك الذين اختارم هذا الأجني ليكونوا برأيه أوائل 
عظماء التاريخ !؟! 


)1( ابن الجوزي A:‏ 
() اللسان : حتف . 
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) ٠٤٤ _ ٦۴١ ( وفي الصفحة ۲۳۷ : « ويروى أن الخليفة الراشد الثاني‎ . ٤ 
: كان ول من دعي بأمير المؤمنين باعتباره الأمير الأعلى لجيوش المسامين » ويقال‎ 
. ان و افا واه عن اخ ان ب عا‎ 

وا رتياب والشك هنا : « یروی » › و« يقال »› 
والحقيقة التارحية ر تقول : 


کان يقال لأبي بكر خليفة رسول الله » فاما استخلف عر قيل لعمر خليفة 

خليفة رسول الله » فقال المسامون : فمن جاء بعد عر قيل له خليفة خليفة خليفة 
a‏ سم تدعون به الخليفة يدعی به من 
ANS‏ 

TTT 
فلا قدما المدينة أناخا راحلتيها بفناء السجد ثم دخلا المسجد فإذا ها بعمرو بن‎ 
العاص » فقالا له : استأذن لنا على أمير امؤمنين » فقال مرو : کک‎ 
امه » نحن المؤمنون وهو أميرنا . فوشب فدخل على عمر » فقال : السلام عليك‎ 
ETT يا أمير المؤمنين » قال عمر : مابدا لك في هذا الا‎ 
على أمير المؤمنين » فها والله‎ E : وعدي بن حا قدما فأناخا وقالا لي‎ 
. أصابا اسمك » أنت الأمين ونحن المؤمنون » فجرى الكتاب ذلك"‎ 

أما « ويقال إن عر أنشا قبل وفاته مجلس انتخاب من ستة أعضاء » » 
فالأمر حقيقة تاريخية في مصادرنا » ولا يضعفه أو يرضه أو يشك به إلا ذو 
غرض » فعندما امب رصي الله عنه وکان مستنداً إلى ابن عباس وعنده ابن تمر 
وسعيد بن زيد فقال : اعاموا أني نم أقل في الكلالة شيئا » ولم أستخلف بعدي 
أحداً » وإنه من أدرك وفاتي من سي العرب فهو حر من مال الله . 


(۱) اہن سعد : ۲۰۱/۱ » ابن الجوزي ؛ ٩ء‏ 
(۲) الاستيعاب : ٤1٦/۲‏ » ابن الجوزي : ١ه‏ 
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قال سعيد بن زيد : إنك لو أشرت برجل من المسامين ائهنك الناس . 


فقال عمر : إني جاعل هذا الأمرَ إلى هؤلاء النفر السة الىذين مات 
رسول الله ب وهو عنهم راض »ثم قال : لو أدركني أحد رَجُلَيْن » فجعلت هذا 
الأمر إليه لوثقت به : سالم مولى أي حذيفة ‏ » وأبو عبيدة بن ال مزاح" » فان 
الي ريي عن أي عبيدة قلت + عت تك :يول أنه أن هذ الأمة > وإن 
بای ا ف ی ر نما شی کے 4 


فقال المغيرة بن شعبة : ذلك عليه » عبد الله بن عر . 


قال عر : قاتلك الله ! والله ما أردت الله بهذا » لا أرب لنافي أمورك » 
وما حَمدتا فأرغب فيها لأحد من أهل بيتي » إن كان خيراً فقد أصبنا منه » وإن 
کن شرا فبحسب آل عر أن حاب منهم رجل وإحد » ويسأل عن أمرأمة 
محمد بلي » أما لقد جهدت نضسي » وحرمت أهلي » وإن نجوت كفافاً لا ور 
ا ۰ 


وجعلها رضي الله عنه في ستة : عقان » وعلي » وطلحة » والزبير > 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقساص رضي الله عنهم » وجل 


0( وهو سام بن عبيد بن ربيعة » أبو عبد الله » مولى أي حذيفة بن عتبة بن ربيعة » أصله من 
إططخر من أهل فاريس » وكان من فضلاء الصحابة وكبارم » معدود من المهاجرين لأله ل 
أعتقته ية الأنصارية زوج أي حذيفة اتخذه ابو حذيفة ولياً له وتبناه » وهو معدود في بی 
عبيد من الأنضار لعتق مولاته زوج أبي حذيفة له » يقد في الفراء لقول رسول الله تل : 
* خذوا القرآن من أريعة » فذكره منهم . شيد الشاهد كلها مع رسول الله » واستشيد يوم 
اليامة وهو يحمل اللواء » ( أن الغابة : ۲ » ابن سعد : ۸0/۳) . 

»( لأنه توفي رضي الله عنه سنة ١۸‏ هى في غور فلسطين الثمالى . 

)( الطبري : ۲٤/١‏ » أنساب الأشراف : ٠۷/١‏ . ۰ 
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0 2 ء0 a‏ £ ۱ س 
عبد الله بن عر معهم مشير وليس منهم » وأجُلهم ثلاث » وأمر صهيبا" أن ي 
الا 

وأرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري قبل أن يموت بساعة فقال : كن في 
خمسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى » فإم فيا أحسب 
سيجتعون في بيت أحده » فقم على الباب بأصحابك فلا تترك أحداً يدخل 
عليهم » ولا تتركهم يمضي اليوم الشالث حتى يؤمروا أحدم > ولم على رۇوسېم › 
فان اجتيع خمسة فرضوا رجلاً وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف » وإن اتفق أربعة 
فرضوا رجلاً منهم » وأبى اثنان » فاضرب رأسيها » فإن رضي ثلاثة رجلاً منهم › 
وثلاثة رجلاً > فحكموا عبد الله بن عمر » فأي الفريقين حك له فليختاروا رجلا 
عبد الرحمن بن عوف » واقتلوا الباقين إن رغبوا عا اجتع عليه الناس » ولا يحضر 
اليوم الرابع إلا وعليك أمير منك » الهم نت خليفتي فيهم . 
جعلوا أمرم إلى ابن عوف يختار مم » لزم أبو طلحة باب ابن عوف في أصحابه 

(Y) Mı 1 1 

حت بويع عڻان بن عفان رضي الله عنه : 


X# #* * 


0 ضيب بن سان بن مالك »هو الرومي لان الري بوه ضفرا ء قال أبن خد وان أبوه 
E‏ > بيع بكة فاشتراه عبد الله بن جدعان القيي 
فأعتقه › اسل هو وتار ورسول الله مله في دار الأرق > شد بدرا والشاهد بعدها . توفي سنة 
مان وثلاثين للهجرة » وهو أبن سبعين › ( الإصابة في تمييز الصحابة : ٠١١/١‏ ) . 

(۲) ابن سعد : ۲٤۹/١‏ » الرياض النضرة : ۱٠١/۲‏ » ابن الجوزي : ۱۸۹ » الطبري ؛ ٠٣/۵‏ و ٠٠‏ »> 
تاریخ بي الفداء : ۲۷۲/۱ » أنساب الأشراف : ٠۷/١‏ . 


)٤( موضوعية‎ 6 
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: ۔ ومن عبارات الټريض والارتياب‎ ٥ 

في الصفحة ٠٠١‏ : « ويقال إن المعتصم الذي ينسب إليه الفضل في إنشاء 
معامل للصابون والزجاج في بغداد وسامرًا قد نشط صناعة الورق أيضاً » . 

وف الصفحة ۷ وال :» پر السعودي «. 

وفي الصفحة ۹١‏ قال : « وقد عُزي إلى الوزير السلجوقي نظام الللك إنشاء 
فار 5 فو اة ال امدق سار راا م ن 
الامبراطوريّة » » وقال في الصفحة ذانها : « وإذا صدقنا الأخبار المرويّة » فإن 
قوة الحفظ بلغت في تلك الأيام درجة فائقة » . 

وف الصفجة ۲ :« یزم الطبري » . 

وف الصفحة ٥۹۵‏ فی معرض حدیثه عن موس ہن نصیر : « إن بعض مؤرخي 
العرب ينسبون إليه ذلك » ويزعون أنه كان يمني نفسه باجتياز بلاد الفرنجة إلى 
امشرق عن طريق القسطنطينية إلى أن يصل إلى دار الخلافة في دمشق » . 

وتار يجنا بقول : قال عثان بن عفان : « إن القسطنطينية إن تفتح من 
قبل البحر » وأثع إذا فتحت الأندلس » فأنعم شركاء لمن يفتح القسطنطينية في 
الأجر »" » وموس بن نصير قال بعد فتح الأندلس : « لو أطاعني عسكري 
نفدم حتى أفتح رومية » » أي القسطنطينية 

وا ا اف الي ارتا فة هاا ن ات و ات 
وشكوك حثي » نذكر ما أورده في الصفحة ٤١١‏ عن كتابة التاريخ ؛ « وكانت 
)١(‏ النجوم الزاهرة : ۸4/١‏ » الكامل في التاريخ : ٤۷/۲‏ » الطبري : ۲٠۲/٤‏ . 
(۲) ما أوردناه في هذا الفصل نماذج ليس غير » ففي الصفحات : ۲۵۷ : يزتمون » ٠١۷‏ : فيا 


زعمواء ۲۷۰ : زوا » ۲۰۲ ؛ نسب إلى تمر » ٠٠١‏ : على قول الرواة » زم ابن خلكان › 
۱ قیل ۰ ۳۲۵ : ویزع › ۳۷۲ ! فما يروی ... إلخ . 
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أول مادة في هذه المؤلفات قد تحدّدت عن طريق الأساطير القى تنوقلت شفاهاً في 
ا لجاهلية » ومن القصص والأخبار الدينيّة الى حيكت حول النى وسيرته » . 

وني الصفحة ٤١٤‏ : « وقد آن الأوان لظهور التأليف التاريخي الرسمي مبنيًاً 
غل هده الأساطن والتقالد والأحاديث والسان والاساب وا يات »: 

وفي الصفحة ٤۸۲‏ : « ويثمل الحديث كذلك كثيرا من الحك والنوادر 
والأمثال والكرامات أو العجائب المنسوبة إلى النئ » وهذه الأمور مستقاة من 
مصادر ختلفة “ ومنها الإنجيل ( . 


وجرأة حتي هنا وافتراؤه وکذېه غي عن التعليق ! 

کیف نعلق على عبنارات جعلت تار یخنا « أساطیر » » وهذا ما کررہ في 
الصفحات : ۲٠١‏ : « جاء في الروايات والأساطيرالعربيّة » » « إلا أن بطل هذه 
الصائفة الحقیقی ف اباط ىا اوت الأنصاري ¢ EE »": TA‏ القصص 
والأساطير » »> ۲۷۹ : « الأساطير » ... وهنا جعل مادة كتابة تار يخنا التي قال عنها 
النصفون إا في منتهى التدقيق والتحيص والدراسة » وإن مؤرخينا وضعوا سس 
« مصطللح التاريخ » » جعلها حتي « أساطير » » وجعل الحديث الشريف الذي 
« أساطير » » من مصادر مختلفة ‏ ل يذكرها ‏ وذكر منها الإنجيل !! 

ما هذه ا رأة + وما هدا الافتراء؟ 

وهذاتار خن يكتبهلنافيليب حتي بعبارات التر يض والارتياب تسق كل صورة 
مشرقة » وخته بالأساطير » فتى كانت إذن فتوحاتناالرحهة »وحضارتناالرفيعة ؟! 


ا سبق يشر نا علا لاذا طبع اجس اللري الاسري موجر هذا 
الات اة اللي اعدد هخا ون الفا ٠١‏ 
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« إن هؤلاء المنتصرين لا يأتون خر بين »› . 
[ ٹمس العرب تسطع على الغرب : ۴۵۷ ] . 


١‏ لوقال حي في مله : استولى العرب على إسبانية » وإاستولى 
لرن ع اا ك ا 

ولو فاك : امتيتاا المرب عل مض + وقال + ايلاء الفر عة عل بيك 
القدس فلا اعرا نا : 

وو ا ل ا ا وال اسا 
النورمانديين على صقلَيّة » فلا اعتراض لنا . 

أما وإنه قد خص العرب المسامين بعبارات الاستيلاء والاغتصاب والاكتساح 
والغزو والقهر » وخص قومه الاوربيين بالفتح والتحرير » فلنا كل معاي 
الاعتراض والرفض » ولنا حق الاستنتاج أنه متعصب حاقد . 

في الصفحة ٥‏ فصل عنوانه ٤‏ الاستيلاء على مصر وطرابلس وبرقة : 

المفحة ۲١۲‏ : « وهكذا م استيلاء المسامين لامرة الشانية على 
الاسكندرية » . 

الصفحة ۲۲۴ : « واستولى معاوية على قبرص سنة 16۹ » . 

الهفحة ١١‏ د كوت أن لصنل ةه د بعد مار وة ال اة عل 
عاصمة العدو نفسما » » أي القسطنطيلية . 
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الصفحة ۲۷١‏ : « الاستيلاء على إسبانية » . . 

الصفحة ۲۷۸ : « الاستيلاء على سأروس » . 

الصفحة ۲۸۸ : « وتبريرأً للاستيلاء عليها ادعى الاخباريون » . 

الصفحة ٤١‏ : « استولى الأغالبة أيضا على مالطة وسردينية » وذلك 
بواسطة قرصام » » والقرصان ا هو معلوم : لص البحر" ؟! 

الصفحة ٥٥۸‏ : « سبع عشرة حملة على المند أدّت إلى الاستيلاء على بلاد 
البنجاب وقصبتها لاهور وعلى ملتان وبعض أنحاء السند » . 

الصفحة ٠١‏ : « وتذهب الأخبار إلى أن الغزاة جازوا الضيق » » أي جاز 
اا م و 

الصفحة ٠۹١‏ : « وهكذا استطاع طارق وقد قصد الأندلس ربيع سنة ۷١١‏ 
على رأس جلة بسيطة للغزوأن يحتل في صيف السنة نفسما نصف إسبانية » . 

الصفحة ٠٠١‏ : « وكان الذي حدا بالحر- بن عبد الرحمن الغافقي - إلى هذه 
المغامرة أمل الاستيلاء على كلورالأديرة والكنائس في غاليا - فرنسة ‏ » وفي سنة 
٠١‏ في عهد الليفة عمر الثاني استطاع المح أن يستولي على سبائيا » . 

الصفحة ٥۹۸‏ : فتنة الأندلس [ ۷٤١ ۷۲١‏ ] : « قد أخذ يندلع بها الآن 
في الأندلس نفسما بحيث كدت تقضي على هذه الحفنة من المستعمرين العرب » . 

وكرر حتى كامة « مستعمرون » بحق العرب المسامين في الصفحتين : 0۹٩‏ 
NS‏ 

الصفحة ٠٠١‏ : « استيلاء عبد الرمن على قرطبة » . 

الصفحة ٠۲١‏ : « وبذلك تم للعرب التسلط » . 

الصفحة ٠۲١‏ : مَصّوّر« الاحتلال الإسلامي » للأندلس . 


. القزصان ؛ لص البحر ( معرب ) » والجع ؛ قراصنة » المعجم الوسيط ؛ فرص‎ )١( 
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الصفحة ۷١١‏ : « ثم إن خيرات سرقوسة وغنايها التي انتهبها العرب عند 
غزوه المدينة » . 

الصفحة ۸۳١‏ : قال بحق خير الدين بربروسا وأخيه عروج : « قرصانان 
عٹانیان » . 

الصفحة ۸۳۸ : علوان : « دول القراصنة » . 

الصفحة ۹ : الجزائر « المقر العام لقراصنة البحر» » هذا الكلام مق 
المجاهدين المسهين !! ويذكرنا هذا القول بإطلاق « إسرائيل » اسم الخربين على 
الفدائن الفلطين المرت؟ : 

الصفحة ۸۷١‏ : قال عن ساحل الإمارات العربية : « شاطيئ القراصنة » . 

ا ب ا قال سى ى المرب لفن اما فزي 
ا 

أما بجق قومه الفرجة » فقد خصهم بكامة حضارية إنسانية » هي 
» الفتح ١‏ 

قال في الصفحة 0٥۷١‏ : « ولا فتح الفرنجة بيت المقدس سنة ٠٠۹۹‏ م » . 

الصفحة ۷٠١‏ : « الفتح النورماندي » . 

الصفحة ۷٠۸‏ : « تم للصليبيين فتح بيروت وصيدا في عام 1 مم . 

الصفحة «١ ۷١١‏ تحرير الرها » » قالهما بحق قومه الصليبيين » وقال عن نور 
الدين زنكي ؛ « أم احتلال كونتية الها »" . 

الصفحة ۸١١‏ : « فت الفرنسيين لمراكش » . 

وقال في الصفحة ۷٠١‏ : « استيلاء صلاح الدين على الهن » » وفي الصفحة 
٥١‏ قال عن صلاح الدين أيضأً : « اغتصب سورية » » « اكتسح مصر» . 


. لم يقل إمارة الرها » بل أعطاها الاسم الفرنجي‎ )١( 
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وفي الصفحة ۸١١‏ يأسف حتي لفشل حلة نابليون على أسوار عكا فيقول : 
« إيقاف الملة الافرنسية المنكودة الحظ في عكا » » فلم لا يطبع الجيش الأمريكي 
ف ا ن یر کات د ی ا 


XX ¥ #* 


۲ - وتراه يربخ الإقليية ويركُز عليها : 

« ولقد رافق بالغريف في هذه الرحلة فتى لبناني أسمه بركات » » صفحة 1 . 

« العلاقات العربيّة المصرية » » صفحة ٤٠١‏ مت و 
وهذا ما پدعيه قومه حتی ڀومنا هذا ؟! . 

افده عار ن ال الاو ةفر الور يهل اكاب 
الهانية » » صفحة ٠١١‏ . 

« التوحيد بين العرب والسُوريين والبربر .. » »> لاحظ واو العطف 
والمغايرة : « بين العرب والسوريين ... » ؟! صفحة 1٠1‏ 

« السلطان السُوري » نورالدين زنكي > صفحة ۷۸۱ »› ومتى كان نور الدين 
ا 

« عاد غازان بحملة أخرى فقهره ا لمصريون عند مرج الصفر جنوي دمشق › 
وم بجرؤ أحد من خلفاء غازان على مقاتلة المصريين بعد ذلك » صفحة ۸٠۴‏ 

« المؤرخون اللبنائيون » » صفحة ۸۷٤‏ . 

عبد الغني النابلسي الفلسطيني » » صفحة ۸۷١‏ . 

« وقد برهن لبنان أنه يتقبّل هذه الثقافة المنتقلة إليه من الغرب » وذلك 
لأن حضارتيها وإن اختلفتا في بعض النواحي المامة الخاصة » فلا تزالان تعتبران 
فرعين من مجرى رئيسي وإحد » وكذلك فعلت البلاد العرييّة الأخرى » فحضارة 
أوربة » وحضارة الشرق الأدنى تشتركان في إرث واحد مشترك من التقاليسد 
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اليهودية المسيحية واليونانية الرومانية » »> صفحة ۸۸١‏ . فللبنان كيانه » وله 
ضار ورك مع الغرب بتقاليد بهودية مسيحية » ويونانية رومانية .. 

» وقد بدأت حركة القومية أل الأمر » كحركة فكرئة صرفة » وكان دعانها 
الأول بالأکار امفکرون ويرت ورغ اق الارن الو 
الذين تعلّموا في جامعة ٻیروت الأميركية ولوا في مصر » » صفحة ۸۸٩‏ › وحتي 
- وكثير من قومه ‏ ممن حملو| الفكرة لسانا لا قلباً » فتنكر فما بإساءته للعرب » 
وکان قومه اول من تحلى عنها في لہنان !؟! 

« القوميّة الصريُة » وأخذت تفترق عن القوميّة العربية وتصطبغ بصبغتها 
الإقليية » »> صفحة ۸۸٩‏ » وقال في الضصفحة ذاتها کک شرق ت الأرين e‏ 
نوع من القومية الخاصة بها » . 

اومهتا العراقنة تلت منذ سنة ۱۹۲١‏ م » وكانت رد فعل للاستعار 
البريطاني » » صفحة ۸٩١‏ » وقال : « دفعت الحرب العالمية الأولى الوطن العربي 
إلى سلوك طريق قوميات » أو شبه قوميات خاصة » . 


هكذا .. ركز ورسخ حي الإقليية في « تاريخ العرب - مطول » » ورأى 
قوميات : مصريّة › أردنيُة › عراقية .. وسلك الوطن العربي طريق القوميات 
بعد الحرب العا مية الأول ؟1 فل لا يُطبع من #ختصر كتابه خسون ألف شسخة 
توزع على الجيش الأمريكي ؟. 


)١(‏ هكذا وردت الفقرة في الكتاب ص ۸۸٩‏ » وصوابما اللغوي : [ وقد بدأت حركة القومة أوّل 
ٴ 4 0 2 ا 9 4 
الامر كحركة فكر ية صرف » وكان أكثر دعاما الأول من المفكرين السُوريين › وبنوع أخص 
اللبنانيين المسيحيين .. ] 
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ا لجنس السامي : 
0 أي الإجريرة المرية کک 


الأجيال ا 0 ولاو a‏ الا E‏ ا يرة 
الرمليّة نشأت العناصر الأصليّة للديانة البهودية » . 


العبرانيون ليسوا من شوب الجزيرة العربية التي نزحت إلى املال 
الحخصيب » وبالتالي ل تنشأً العناصر الأصليّة للديانة اليهوديّة فيها 

الصفحة ۸ : إن العرب من بين الشعبين الباقيين اللذين يشلان الجنس 
اي 

الصفحة ١‏ : إن لفظ سامي مأخوذ من سام الوارد ذكره في التوراة ( تك 
اح( 

الصفحة ٠١‏ : الجزيرة مهد الجنس السّامي . 

الصفحة ١١‏ : وحوالي منتصف الألف الثالث ق . م حدثت هجرة سامية 
أخری حملت الأموريين إلى الملال الخصيب » وكان بين العناصر التي 
هذه الموجة الجديدة الكنعانيون › وقد لا غربي الشام وفلسطين بعد ٠‏ 
ق . م » والساحليون الذين سام الأغارقة الفينيقيين . 

الصفحة ٠١‏ : وإذا سلّمنا أن نجد الجزيرة أو ينها هي الموطن الأصلي 
للشعوب السّاميّة » والمركز الذي توزعت منه » وقال في الصفحة ذاتها : الهلا 
الحصيب مرن لضان الامة ٠‏ 

ال رت اا الفا وهه اران : 

الصفحة ۲۲ : الديانة السامية . 

الصفحة ۴۳ : الجاعات السَاميّة في بابل وآشور . 
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الفحة ۲۸ : أما أهل الجنوب فلقد كانت فم لغة ساميّة قدية ا 
وحمیر . 

الصفحة ٤٤‏ ؛ نارام سين وهو سلیل سرجون » أول عظماء الساميين في 
التاريخ > ومؤسس الدولة الأكدية في وادي الفرات . 

الصفحة ٠١‏ : القريحة السّامية القدية . 

الفحة ۸ : الأمجديات السامية . 

الصفحة ٠۲۲‏ : العرب وهم ساميُون أقحاح > ام پدعوا وينشوا فنا عظياً 
خاصًا بم من الفنون امعروفة » لكنهم عبروا عا تكله صدورم من الغريزة 
الفنية بصورة واحدة : الكلام » فإن فاخر الإغريقي ا عنده من تماثيل الفن 
ومنشآت هلدسة البناء » فالعربي رى قصيدته أفضل ما يعبر عن خوالج نفسه 
الداخلية . 


الصفحة ۱۹١‏ ': المسامون آخر المجرات السامية العظية . 

الصفحة ۲٠٠‏ ؛ سكان البلاد وم اون 2 

وكامة : سامي » وساميون تسمية توراتية مرفوضة › وهي باعترافه مأخوذة 
من التوراة » وهذه التسمية مرفوضة » والصحيح قولنا : عرب قدماء . 

# # # 

: ۔ عبرانیون وتوراة‎ ٤ 

کر ر اعټاده على التوراة في الصفحات 0١ ١ ۵۲ ۲ ۵١ + ۷ ۰ ۳۹ ۰٩:‏ ؛ 
AceMeY Mee cE <O O0 cof‏ 

وفي الصفحة ٩‏ : « استقر العبرانيون في فلسطين حوالي سنة ٠٠٠١‏ 


ق .م ». 
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A E E r gS E 
هي تكملة للمدنيّة السَاميُة العريقة التي زهت في املال الخصيب » ابتدعها‎ 
» الأشوريُون والبابليُون والفينيقيُون والآراميُون والعبرانيُون » ثم أ عملهم العرب‎ 
فهي مثال الذروة القصوى التي بلغتها مدنيّة البحرالمتوسط القائة في غرب‎ 
8 اا‎ 

وني الصفحة ۸٦‏ : الطبيب حسداي بن شبروط الإسرائيلي .. 

التوراة كناب يي لا بقبله البح النانى اديت كناب قارح واا : 
لأن الأحبار خطوه ما بین ۵۸۱ - ٠۴۹‏ ق . م » وتايع كتابته اللأحقون هم » 
RES‏ منها كانت اا 1۰ عام عن إبراهم ؛ ق ۰۰ عام عن 
موسى » ولكن اليهود استطاعوا أن يضفوا على تار يجهم التوراتي قدسيّة مصير من 
م يصدقها العقاب في الدنيا والأخرة . 

فاعةاد حتي على التوراة مرفوض . 

أما اقحام « العبرانيين » بين الشعوب العربيّة القدية فدسيسة مزدوجة › لأن 
اناا و و غا الان دة شري وی دة ور : 
فالكنعانيون العرب القدماء أصحاب أرض فلسطين تغفلهم التوراة لأسباب 
سياسية » فجاء حتي واعهد التوراة « موضوعيته ونزاهته » . 

x #* 

۵ قاری : 

عنترة بن شداد العبسى : « يظهر آنه انى إلى النصرانية » » صفحة : ٠۴١‏ 
)١(‏ انظر: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة د ,. موريس ہوكاي » ط دار المعارف »› 

ص : ۱۷ وما بعدها . 
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جالية حبشيّة لعلها نصرانبة يدعى أفرادها الأحابيش" › صفحة ٠١۸‏ 

ا ا او اا د 

لم يكن التوحيد الذي تأثّرت به بلاد العرب من النوع النصراني فقط » بل 
كانت هناك مستعمرات وديّة زاهرة في المديدة' » وفي واحات كثيرة من أعمال 
الحجاز الشالي » صفحة ٠١١٠:‏ 

النصرانيّة كانت قد علقت أصوهها بنجران » واليهودية بالين والحجاز › 
صفحة ٠١۲‏ 

ولوان بض الاد جما ورف ا > ا 

أسرع يزيد إلى تجريد حلة تأديبيّة على الثائرين فيها - في المدينة المنؤرة - 
وسارت الملة إلى المدينة » وكان من رجانها عدد كبير من نصارى الشام »> 
صبفحة : ۲۵١‏ 

وكانت ميسون نصرانيّة على مذهب اليعاقبة كنائلة زوجة عفان » صفحة : 
YoA‏ 

وجعل الحجاج يتاذوق النصرافي طبيبه الخاص › صفحة ۲۸١‏ 

وتأثره - به بنفوذ زعامة بني غسّان وبكر وتغلب وسواها من القبائل 
الفا > صفحة ٠١١‏ 

بناء الكعبة القام أيام الني كان بالأكثر صنع نجار نصراني قبطي › صفحة ۲۲٢‏ 

چ غد ن اس خت الان التصاری د ۷ 


. الأحابيش ليسوا من الحبشة ا سهر معنا في الصفحات التالية‎ )١( 
» التوحيد في الإسلام غيره في المسيحية واليهودية › في المسيحية تلليث › وفي اليهودية « بوه‎ )۲( 
. إله اليهود دون غيرم » وفي الإسلام : الله واحد لا شريك له » رب العا مين » لا إله إلا هو‎ 
کا في كتاب « ق وني » لأبي موبى الحريري » حيث جعل ورقة نصرانيا يمل الني بل‎ )۲( 
!! القرآن الكري‎ 
. ولکن حتي لم يشر کیف تأر وجوانب تأثُره‎ )9 
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کان والد أبي نمام خماراً أو عطاراً نصرانياً > صفحة ٤٩٤‏ 

أل لفن من اللار ع اة وب 

ور نصرانية » صفحة ٠۲۳‏ 

الاندلن اللصارى يسترجعون بلادم من يدي العرب » صفحة ٠٠٦‏ 

وتا أذ السارق العو باون إل الامتشهاد: وف غ افر اومن 
الكهنة وسوام إلى الطعن بالإسلام قصداً وتعمداً لكي يقتلوا فيعتبروا شمداء › 
صفحة : 1١٤‏ ۰ 

وتابع حتي الستشرقین أيضاً في الصفحات : ۷۲۰ ۰ ۸۰۲ » ۸٤۲‏ » ۸6۹ » 
AA‘ ¢ AY ¢ AYA‏ 


وهکذا » یمس القارئ في کتاب حتي عدم موضوعیته لتحيزه لقومه › 
واظهارم بدقة › واعطائهم حجا أكبر من حقيقتهم » وقييزم وكام ركو 
التاريخ » معةدأ على كتاب « ابن العبري » :1 تاريخ مختصر الدول ] العروي 
بتعصبه وبعده عن البحٹ العمي . 
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* « ثم أذ الغافقي بوردو عنوة › 
وأشعل النار في كنائسما .. وليس من 
شك في أن الطْرَّف والكلوز اللفيسة 
التي عرفت فيا كانت من العوامل 
التي حرّكت الفاشين مامتها » 
فيليب خوري حي 


نبت في هذا الفصل دسائس حتي التارييّة » وهفواته في التاريخ 


السياسي » وسيجد القارئ قفزات من عصر إلى عصر » وفقرات الفصل مستقلة › 
کل فقرة على حده » وسبب ذلك تتبّع الأخطاء حسب تسلسل أرقام الصفحات . 


١‏ ولا قام إبراهم باشا » وهو أيضا من أنجال والي مصر » يعني مد علي 
باشا »> يإاخضاع الوهابيين في نجد سنة ۱۸۱٩‏ » کان في معيته ضابط من الجيش 
البريطاني بُدعى سادلير بصفة مستشار خاص له » > ص : ه 


وصواہھ : الکاہتن ج . فورستر سادلیر › م یکن بعيّة إبراهم باشا ؛ ولم يكن 
مستشاراً خاصًا له » لقد عَيّن الكابتن سادلير من قبل حكومة بومباي الإنكليزية 
عام ۱۸۱۹ في مہمة إلى معسكر إبراهي باشا الذي كان في ا لجزيرة العربية » هدفما 
تهنئة إبراهي باشا لاننصاراته في الدرعية والأحساء » ولا كان سادلير لا يعرف 
مركز إبراهي باشا في الجزيرة بشكل دقيق » اتجه من بومباي إلى مسقط » ومنها 
إلى البحرين » وعبر الجزيرة العربيّة من القطيف على الخليج العربي حتى ينبع 
على البحر الأحر . 
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ومذکرات سادلیر تذکر أن رحلته هذه بدأت من الرابع عشر من نیسان 
( إبريل ) عام ۱۸١١‏ » ولم يقابل إبراهم باشا إلا في الشامن من أيلول ( سبهبر) › 
وکن الما شای رب عودنه إل مشن 

ومذ كرات سادلير مطبوعة تحت عنوان : رحللة عبر الجزيرة العربّة خلال 
عام ۱۸۱۹ › ترجا الاستاذ اس الرفاغي » أشرف على طباعتہا و ونشرها 
: 
لاساد سعود ہن عانم المران العجمي » الطبعة الأولى ۲ھ / ۱۹۸۳ م . 

x #* 

ااك ام جا اة ا ر کی افیا 
الأحاپیش » » ص : ٠١۸‏ 

وصوابه : الأحابيش : من انضم إلى قريش وليس منها » وحُبْشي : جبل 
بأسفل مكة به ّي أحابيش قريش » ذلك أن بي الملصطلق وبني اون بن خزية 
اجتتعوا عنده فحالفوا قريشأ » وتحالفوا بالله إا ليد على غيرنا ما سَجَا لَيْل ووضح 
ہار » وما رس حَبْثي مكانه » فسمّوا أحابيش قريش بام الجبل » ( اللسان : 
(WAZ‏ 

فالأحابيش ليسوا جالية حبشيّة » ولا م نصارى"" . 

X* #* 

۴ انتهز الأنصار( وهو الاسم الذي عرف به إذ ذاك مسامو المدينة ) 
فرصة الاشمر الحرم » وهم بمجحاجة إلى أن يعيلوا المهاجرين بين ظمرانيهم › 
فاعترضوا قافلة تجارية لقريش » كانت عائدة من رحلتما إلى الشام في الصيف » 


)١(‏ وأخطأ حتي أيضاً في ص ٠١١‏ عندما قال ؛ « وأقبلت سنة ٠۲۷‏ فاا الأحزاب وهي تنأف 
من المكيين وأعوانمم من البدو ومرتزقة الأحباش » . 
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و ذا وجّہوا ضربتم إلى أعظم نفطة حيوية في حياة مكة العاصة التجارية ء 
وهددوا خط التجارة الساحلي بين مكة والشام » » « في رمضان من سنة 1۲٤‏ 
وبفضل اللي وقيادته الي توحي الماسة والشجاعة » استطاع ثلامئة من المسامين 
ان i e O AE O E‏ 
حربية بسيطة » فإا قد غدت مقدمة لاننشار سلطان الني الزمني » وبادرة 
لوحدة الجزيرة » وهي أول انتصارات الإسلام ا لحاسمة » » ص ؛ ٠١١‏ و ٠١١‏ 

وصوابه : 

اتشر السامون ¥ » الأشن: » کان الاشاز ك ey‏ ؛ وکان 
المپاجرون ۷۷ رڄلاً » فجموعہم ۲٠۲‏ مسلا . 

وغزوة ہدر الکبری کانت فی ۱۷ رمضان المبارك ۲ هھ / ۳ آذار ( سارن ) 
٤‏ شر ونان س من الاق اشن ۵ بول ی الاو ان 
هي : ذي القعدة » ذي الحجة › الحرم ورجب فقط . 

- معركة بدر « وقعة حربيّة بسيطة » » لن نعلق على هذه العبارة » وبدر 
الكبرى « يوم الفرقان » : الانتصار الذي صنع مجد العرب وعزتهم وتار يخم بعد 
الوثنيّة والضياع . 

XR #* F# 

؛ -« وأقبلت سنة 1۲۷ فإذا الأحزاب وهي تتأف من المكيّين .. » »ص ٠٦۲‏ 

وصوابه : كان الكيُون أربعة آلاف فقط » وم قريش › بقيادة أبي سفيان 
اہن حرب . وکان معهم من غيرالمكيين ستة آلاف من القبائل » مثل : 

قبيلة غطفان بقيادة عَيَيْلة عَييْنة بن حصن الفزاري » وم ألف 

- وقاد بي مرة وم أربع مئة الحارث بن عوف بن حارثة المي . 
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وقاد بني أشجع أبو مسعود بن رُخيْلة . 

- وقاد ٻني سليم - وم سبعمئة ۔ سفيان بن عبد شهس . 

وقاد بني أسد طليحة بن خويلد الأسدي . 

وكانت أشجع وبنو أسد تة العشرة آلاف . 

KX K* # 

0„ » صلح الحديبية الذي وضع السامين على قدم الساواة مع المكيين CC,‏ 
ف 

وصوابه : لم يضع صلح الحديبية ١‏ هجرية السامين على قدم المساواة مع 
المشركين القرشيين › لان ظاهر بنوده جاءت لصالح قريش » ولكنه اعتراف 
رمي مقع من قريش » بأن رسول الله بم ومن معه » قوة نة مستقلة مهيْزة › 
وصنو قريش زعية القبائل » وهذا يعني أيضا ‏ أمام كل قوى جزيرة العرب - 
ان قریشاً قد اعترفث رسميًاً من كانت تريد استصاله » ما جعل القبائل العربية 
تعید حساباتما . 

قال مد بن سعد الزهري في صلح الحديبية : « فا فتح في الإسلام فتح قبله 
كان أعظم منه » إنما كان القنال حيث التقى الناس » فاا كانت الهدنة ووضعت 
الحرب » ومن الناس بعضم بعضاً » والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة » فلم 
يكلم أحَد بالإسلام يعقل شيا إلا دخل فيه » ولقد دخل تينك السنتين مثل 
ما کان في الإسلام قبل ذلك أو أكار" » . 


# # * 


(۱) الاکتفاء ۱۲۹/۱۰ ب »ابن هشام :۳ ۲٠۹/‏ ءالبداية والنماية ۱۷١ / ٤١‏ »الطبري ۲۲ /۷۹ .. 
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٦‏ « لم تكن حروب الرَدّة في الواقع حروباً يقصد ا إخماد ثورة قام بها 
الرتدون › وكبح جاح الثائرين على الإسلام › من اتخذہ دیناً ۔ ۴ توهُم مؤرخو 
العرب - بل هي في الحقيقة حملات قصد بها اخضاع أعداء ما عرفوا الإسلام ء 
رلو رال وغل عل ااا ا 

وصوابه : « الارتداد » خروج عن طاعة الدولة الإسلامية في المدينة » وهي 
على نوعین : 

اتباع المتنبئين » إما عصبيّة » ا قال طلحة الهري لمسيامة ؛ أشد أئك 
کان E‏ ا و و ل ق 
وإما لأن الوفود التي جاءت في العام التاسع للجرة بعد فتح مكة » لا امس في 
إسلام بعضما » تلك الماسة الدافقة التي كنا نجدها لدى السابقين إلى الإسلام من 
المباجرين والأنصار » ولكن ظمر من بينهم من زإد في صفوف المسامين الصادقين 
ا حلص قوة وتضحية » مدفوعين بيان صادق بدبوة مد بن عبد الله بل »> 
ومستعدين بحق وصدق لبذل نفوسهم في سبيل بقاء الإسلام وإعلاء شأنه بين 
إخوانمم في قبائلهم » فمعظم القبائل التي ظهرت الردة بين صفوفما » كانت بعيدة 
عن فهم الإسلام » وتربية رسول الله وصحبته »› فكان ضعف إي انا من أسباب 

ا ) 

وامتناع عن دفع الزكاة » وسببه ظنمم أا كانت تدفع للني بي » فكيف 
تدقع اليوم لقريش ؟ وهنا تلت بصيرة أي بكر رضي الله عنه في فم ركن 
الزكاة » فلا مساومة على ركن من أركان الدين » لأن الركة مادة القضاء على 
البؤس والفقر وال جوع والمرض والعَوّز » وهي مظمر من مظاهر ارتباط المواطن 
ٻالدولة و خضوعه ها > والامتناع عن دفعما مظمر للهرد على الحكومة . 


یا ر و ا و ا 
: وما عرف الحقيقة غير 
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فحروب الرْدّة عنده : « حملات فص بها اخضاع أعداء ما عرفوا الإسلام ء 
O O A E A A E E TES‏ 
الرذة » إلى جانب ضعف الإيان . 
X# #* #*‏ 

۷ . « طليحة الكذاب ٩‏ › ص !+ ۱۹۲ 

وصوابه : مسيامة الكذاب ٤‏ وکان ف البامة ١‏ 

أما طليحة فو : طليحة بن خويلد الأسدي » وكان في بُزاخة » وهو أيضاً 
من المرتدين . 

XK # %* 

ن الخ لري امات مها ان فار و 
SS N‏ 
رعاپاها ٻضرائب ثب قاسية أت إلى نفورم ۸ ص ۱۹٤:‏ , 

ير الفتح للعرب المسامين هَن الدولتين الأعظم : فارس وبيزنطة « بسبب 
الحرب فيهما أجيالاً طوالاً .. وإرهاق رعاياها بضرائب قاسية » . 

يناقض أحكام حتي السابقة قولّه في الصفحة ٠٠١‏ : « ثم أسرع هرقل الذي 
کان قد ترس على الحروب » وقاتل الفرس في الشام ومصر ست سنوات ‏ حتق 
أجلام عنها عائداً من الها ( اسا ) موطن أجداده » لتنظم خطة الدفاع » 
وتجهيز جيش وافر العدد والعْدّة » يعقد إمارته لأخيه ثيودورس » . 

ويناقض أحكام حتي السابقة أيضاً » قوله في الصفحة ۲٠۴‏ : « والسرفي 
مقناوسة الفرس راجت إل أن الفرس ينون :إل الحني الأرى لا الجن 
السامي | ؟( ٤‏ ولقد E‏ له عهود متطاولة من الاستقلال والوحدة القوميّة ١‏ 
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دع عنك ما تسلحوا به من جیش منظم » وما حازوه من درْبَة على الحرب » 
وخبرة بأفانينها > ولقد سبق هم أن صارعوا الروم صراعاً عنيفاً استغرق أكثر من 
أريع عة نة ٠:6‏ 

فأين الوهن » وقد نرس الروم على الحرب ؟ 

واين الوهن » وقد تسلح الفرس بجيش منظم » وحازوا دربة في الحرب »> 
وخبرة بأفانینها ؟ 

كيف نضع الرأي وما ینقضه › ونثبت الح وما يدحضه ؟ 

۱ # ٤ 

ومع ذلك » نقول تي ولن برأيه'" : 

١‏ - اتص المسامون في الجزيرة العربية وه قلة » على إخوانمم وأبناء عمومتهم 
وهم كثرة .. السامون في بدر ۲٠۳‏ مجاهداً ما جاؤوا لقتال » وقريش مع إمكاناتها 
ألف مقاتل » فن انتصر ؟ 

ولن كان النصر في حروب السامين ضد المتنبئين والمرتدين يام الصدّيق 
رضي الله عنه » وقد كان المتنبئون والمرتدون كثرة ساحقة » والمسامون قَلَة ؟ 

فضمن ال جزيرة العربية » البنيةٌ الجسدية واحدة » والظروف واحدة » فن 
انتصر ؟ اَم هل وهن من العرب من بقي على وثنيته » وانغحى الوهن ممن سل ؟ 

۲ - في اليرموك ... حيث تداعت أركان دولة الروم في بلاد الشام » إن كان 
جيش الروم ضعيف وإهن » ألا يكفيهم أن مثة ألف عربي متنصر كانوا معهم في 
العركة ؟ هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية » فإن انتصار ٠‏ ألف عربي مسال 
على ربع مليون رومي وعربي متنصر يُعَدٌ في ذاته معجزة » فالائتصار م يكن 
لجيش على جيش يكافئه في العَدَدٍ والعُدَد » إلا النصر م لجيش كان فيه الواحد 
انل س اعدا 
)١(‏ انظر: آراء يهدمها الإسلام » الطبعة الثانية » دار الفكر » ص ٠۳‏ . 
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۲ - ترتيبات الفرس والروم عريقة وامداداتم وعتادم عظهان » وها 
يحاربان في أراضيهما وضن ديارها » بيها بحارب المسامون في أصقاع بعيدة عن " 
عاصمتهم ¢ وامدادام قرات معدودات « وعتادم و رمح لض عبر 

ومن يدرس اليرموك » أو القادسيّة » أونماوند .. جد خطّة عسكرية 
مدروسة روميّة أو فارسية .. مع قادة مم خبرة سابقة » ونجربة عريقة . 

بيا كان أكثر القادة المسامين من غير تجربة سابقة » ينتقيهم مر 
رضي الله عنه بحاسّة غريبة > فيعهد إلى رجل مغمور بجيش سيخوض معركة 
حاسمة » وتصح فراسة عر » فيكسب هذا القائد النصر أقل خسائن » وأكبر مثال 
على ذلك > سعد بن آي وقاص قال القادسية » والنغان بن مفرن لمرن قاد 
نپاوند . 

؛ . ام حارب المسامون الروم م الفرس .. بل فتحو جبهتين في آن واحد »› 
حار بوا في اليرموك والقادسية › ثم في نهاوند ومصر في آن واحد » في ما وراء النهر 
والسند وإسبائية وفرنسة في آن واحد . 

لقد حاربر! دولتين كل واحدة منها أغنى منهم بالرجال والمال والخبرة 
السابقة وهنا تکن عظمة الفتوحات الإسلامية وروعتها وتفردها »> حیث 
تتجلى قوة الإبهان » فلم خض المسامون معركة واحدة كان عددم وعتادم فيها 

ه ‏ ونقول : إن الروم والفرس قد اكتسوا فنونأً عديدة » وخبرة كبيرة › 
ومراسا طويلاً عبر روما » فعندما خرج السامون فاتحين من جزيرتهم » کان 
الروم يستصغرون شأمم » وكان الفرس يحتقرون قدرام : 

١‏ - النصر العسكري » ليس له قية تذك ر أمام انتصار العقيدة › لقد اسةرت 
حروب الفرس والروم فيا بينها أربعمة سنة » دون حسم » لأن حروبم») لاطماع 
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ودنيا » لا لعقيدة » ولا جاءت عقيدة الإسلام فلت كل سلاح » وتهاوت أمامها 
جيوش الفرس والروم . 
لقد تيع النصرّ العسكري » نصر في مجال العقيدة » واعشداق أناء الفرس 
وأبناء الروم الذين حرر المسامون أرضهم من حكامها » عقيدة الفاتحين باختيار 
ودون إكراه » وهنا تكن عظمة الفاتحين المسامين » إنهم نقلوا الفرس والروم إلى 
اوك :فان الالء اص ار ال لا اشضاز في اة 
وعضلاته . 


۷ - حارب المسامون البربر وه أبناء شدّة » وبية قاسية » وانتصروا عليهم 
عسكريا » ونقلوم إلى الإسلام » فقاموا معهم ليبلغوا العام الرسالة الإسلاميُّة  »‏ 
حارب السامون الترك في أواسط آسية » وم النصر للمساين عليهم » وم أبناء 
صحراء » وأبناء بيئة قاسية صقلتهم » وجعلت منهم مقاتلين أشداء . 

وهکذا .. فتاريخ الإسلام تاريخ متیر » تاريخ لا ياثله تاريخ » مها تكلم 
حا افون بر يدون مط رة 8 قار م ا اة ورجا 
وعقيدته › لا ياثله في ذلك تاریخ آخر . 

K# kK 


› كلا ! لم تكن هذه الملات نتيجة خطة رسها أولياء الأمر من قبل‎ « ٩ 
بل بدأت الجلات كغزوات يقصد با الوصول إلى منافذ جديدة لروح القبائل‎ 
الثائرة » بعد أن حيل بينها وبين الحرب والخصومات طمن ذلك النطاق الأخوي‎ 
الذي حدده الإسلام » وكان الغرض منها في أكثر الأحوال الغنية لا الاحتلال أو‎ 
الاسشعان ).إل أن هذه الاداة الحربيّة التي توسل بها الإسلام في بدء أمره » لم تلبث‎ 
أن عطم شاا » فأفلشث من يد الذين استحدموها » وتواترت الاتتصارات > فاذا‎ 
احاربون يزدادون دربة وتوعَلاً » وهنا بدأت الفتوحات المنظّمة › ولم يبق بد من‎ 
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0 ت ا ۰ ٤‏ .۰ ۰ @ 
لشوء الامبراطور ية العربية > فالفكرة الاولى في خلق هذه الامبراطوريّة م ترجع 
إلى ساہق عزم أو تدہیر » بل إلى مجری الحوادث وسیر الأمور » » ص : ۱۹۷ . 


وصواب ما سېق : 

ت فا فا عة رها وا ا مر هن فل من ايا 
sS‏ : قال بإ : د إن الله سيفتح علي بعدي 
مصر » فاستوصوا بقبطها خير › > فان م فيك صهراً وذمة > . أثناء حفر الخندق 
SS mS‏ 
وفشح اقفرو او ا » « أبشروا بون الله ونصره » ني لأرجو أن 
أطوف بالبيت العتيق » وآخذ المفتاح » وليهلكن كسرى وقيصر » وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده » وإذا هلك کسری فلا کسری بعده › والذي نفسي بيده 
فق كنوزها في سبيل الله » » حتى إله به تنبا بفتح القسطنطينية « ولنعم 
الأمير أميرها » ولنعم الجيش جيشما » » وقال : « يدفن رجل صالح تحت سور 
القسطنطينية » » فكان ذلك الرجل الصالح : « أبو ايوب الأنصاري » . 

وفي حروب الردة » يمس المؤرخ دون عناء » إحكام التعاون بين الجيوش 
الى سيّرها الصدّيق » وعددها أحد عشر جيشاً » فعلى الرغم من تباعد المكان » 
وتساع الق » ملت كجهاز واحد » قد تلتقي » أو يلتقي بعضها ببعض 
لتفترق » ثم تفترق تفترق لتلتقي » وهي كلها يامرة أي بكر رضي الله عنه › الذي الخد 
ال وه فة عبات ٠‏ بها تخر كة ابوا هته ارين نكن 
بقلة من حيث العدد إذا قورنت بجموع الرتدن أن عى اروغ ال ارات 
فتجلّت جدارة الصديق وشخصيته العسكرية › ومقدرته الاستراتيجية 


(۱) الطبري ۲۲۸/٤:‏ . 
)١(‏ السيرة البو ية لابن کثير : ۲٠١/۲‏ » الطبري : 01۹/١‏ . 
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وبعد انتهاء « الرَدة » وجه اپو بكر خالد بن الوليد ومن معه إلى العراق » م 
أمره أن توه رفداً إلى اليرموك . 

وأيام مر رضي الله عنه وجه القعقاع بن عمرو إلى القادسية بعد اليرموك » 
وتخير النعان بن مُقَرن المزني لمعركة نہاوند وفتح فارس وخراسان .. 

فھل کل هذا ۔ وغیرہ کثیر جد ۔ ل يكن خطة رسمها أولياء الأمر من 
قبل ؟ ولم ترجع إلى سابق عزم او تدہیں › بل إلى مجری الحوادث وسیر الأمور ؟. 

۲ - « وكان الغرض منما في أكثر الأحوال الغنية لا الاحتلال والاستعار» . 

وقال حثي أيضاً بحق فتوحاتنا العربية الإسلاميّة : « فليست الأثرة الدينة 
والتعصّب ما حدا بالعرب إلى تدويخ الندول وفتح الأمصار » إا هي الحاجة 
الاديُة التي دفعت بعاشر البدو» وأكثر جيوش الفتح منهم » إلى ما وراء تخوم 
البادية القفراء » إلى مواطن ا لخصب في بلدان الشمال » ولان كانت الأخرة أوشوق 
البعض إلى بلوغ جنة النعم قد حب هم حومة الوغى » فإن ابتغاء الكثيرين 
حياة اههناء والبذخ في أحضان المدنية التي ازدهر ما الملال الخصيب » كان الدافع 
الذي حب همم القتال » » ثم ذكر قول رست إلى المغيرة بن شعبة : « قد عامت أنه 
م يحمل على ما أثع فيه إلا ضيق الماش » وشدة الجد » ونحن نعطي 
ما تشېعون به » ونصرفک پبعض ما تحبُون » » ص : ۱۹١‏ و ۱۹٩‏ . 

وقال : وفي حماسة أبي تام بيت فيه هذا الرأي : 

فا جنة الفردوس هاجرت تبتغي ولكن دعاك الخبز أحسب والتر 

وقال في الصفحة ٠٠١‏ : « إن هذا التوسّع العربي المنقطع النظير » والذي 
کان في الظاهر دينياً > وثي ألواقع هو سيأاسي واقتصادي » وقد بلغ من الڼو بحيث 
أصبح امبراطورية مترامية الأطراف كامبراطورية الاسكندر» . 

وينقض أقوال حتي السابقة » قوله في الصفحة ۲٠١‏ :« وبّعث المسامون جنوباًإلى 
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بلادالنوبة ليطأوها" » وهي تحاكي جز يرة العرب في مراعيما » بل هي أكثرملاة" 
من وادي النيل لطبيعة الحياةالبدو ية » »فأ ين مواطن الخصب الى اذعى ؟! 


ومع ذلك نقول : 


أرسل رسول الله بأل إلى اموك والأمراء رسائل يدعوم فيا إلى الإسلام 
على أن يبقى همم ملكهم وما بين يديهم » فأين الطمع الاقتصادي ؟ 

وكان المسامون يخيرون قبيل كل معركة بين ثلاث : الإسلام » وبذه الحالة 
« هم ما لنا وعليم ما علينا » أوالجزية مقابل حمايتهم » وهي مبلغ بسيط على 
كل ذكر قادرعلى حمل السلاح مقابل اعفائه من الحدمة العسكرية › ويعفى 
منها الطفل والمرأة والشيخ ومن لا معاش له . 

دفع أهل الحيرة الجزية » فجاء في نص المعاهدة : « فان منعناك فلنا الجزية 
ETI‏ 

لم يكن المسامون الذين خرجوا إلى الفتتوحات أكثر من مة ألف » فكان 
یکفیمم سواد العراق وحده فن وحدها » أوالشام وحدها اا 
مصر وحدها » ويصبحون أهل رغد وثروة › فيكثون لينعموا ا فتحوا » لكنهم 
انطلقوا لتبلي الرسالة من الضين إلى فرسة:. 

حفر ثابت بن قيس يوم الهامة لقدميه في الأرض إلى أنصاف سافيه » وهو حامل 
لواء الأنصار » بعدما تحنط وتفن » فلم يزل ثابتاً حتى استشمد رضي الله عنه . 

وقال المباجرون لسالم مولى أبي حذيفة : أتخشى أن نؤق من قبلك ؟ فقال : 
E‏ 


. هكذا وردت › والأصوب : ليطؤرها‎ )١( 
, هكذا وردت › وصواها : ملاءمة‎ )۲( 
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وقال زيد بن الخطاب يوم اليامة أيضا : أا الناس » عضوا على أضراسك » 
واضربوا في عدو » وامضوا قَدّما » وقال : والله لا تكم حتى هزممم الله » أو 
ألقى الله فأكلمه بججتى » فقتل شبيداً رضى الله عنه . 


وأبو عقيل » عبد الرحمن بن عبد الله البلوي الأنصاري الأوسي » كان من 
اول من جرح يوم الهامة » رمي بسېم فوقع بین منکبيه وفؤاده » فجرح في غير 
ن ا دوفن عه ان قا إن و اة ا 
حي القتال » وتراجع المسامون إلى رحاهم ومعسكرم »› وأبو عقيل واهن من 
جرحه » مع معن بن عدي يصيح : يا للأنصار» الله الله والكَرّة على عدوك » 
وتقدم معن القومٌ » وض أبو عقيل يريد قومه » فقال له بعض المسلمين : 
يا أبا عقيل » ما فيك قتال » قال : قد نوه النادي باسي » فقيل له : إنفا بقول 
يا للأنصار لا يعني الجرحى » فقال أبو عقيل : فأنا من الأنصار » وأنا أجيب 
ولو حَبْوا » فتحزم أبو عقيل » وأخذ السيّف بيده الهنى جردا م جعل ينادي : 
يا للأنصار» كَرّة كيوم حنين » فاجتعوا جميعا » وتقدموا بروح معنويُّة عالية 
بطلبون الشہادة أو النصر » حتى أقحموا عدوم الحديقة › وي هذا الجوم فُطْعَت 
يد أبي عقيل من المنكب › وؤجة به أربعة عشر جرحأ كلما قد خلصّت إلى 
مقتل › ومر ابن عمر بابي عقيل وهو صریع بآخر رمق » فقال : پا أبا عقيل › 
فقال : لبيك » بلسان ثقيل » ثم قال : لمن الدبْرّة : فقال ابن عر : أبشر » قد 
فقتل عدو الله » فرفع أبو عقيل اصبعه إلى النماء بحمد الله . 


في اليرموك » ک مناد صاح يقول : « من يبايع على الموت ؟ ٠»‏ لا على 
اة 

ومات أعظم قائد في تاريخ الإسلام »> خالد بن الوليد رضي الله عنه » وهو 
لا ملك من حطام الدنيا غير فرسه وغلامه وحسامه » فأين الغنام ؟ 
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وقبيل معركة نهاوند › قال قائد الجيش السام النعمان بن مرن المزني : 
« اللهم اعزز دينك » وانصر عبادك » واجعل النعان أل شيد اليوم » اللمم إني 
أسألك أن تقر عيني البوم بفتح يكون فيه عزالإسلام » أمنوا يرمك الله » » 
وأكرم الله النعان بالشمادة » فأين الغنام ؟ 

هدف المسام في معاركه : « من قاتل لتكون كامة الله هي العليا فهو في 
OER RON ES OC a‏ 
لا يفهمون هذا المستوى الرفيع المشرق » لأهم ما ارتقوا إليه » وه فقراء في الَثل 
وهذا الفقر هو ذ شر أنواع الفقر » والذي يصاب به « لا يستطيع اطلاقاً أن يرتفع 
إلى الأفق السامق البعيد » فضلاً على اجهل الفاضح بالات الشريعة 
E UN EEE a‏ 
الصوت الإلبي وتجعله صوتا أرضياً بثرباً . 

ولا أورد حتي قول رست إلى المغيرة بن شعبة : « قد علمت أ نه لم يحمل على 
aS‏ 
ونصرفک ہہعض ما تحبون » » لم يورد _ لأمر في نفسه - جواب المغيرة لرستم » لقد 
سجر المغيرة من قول رستم وقال : لا مناص من واحدة من ثلاث : الإسلام أو 
ا لجزية أو القتال . فلو أراد الفاتحون مالا > وما أرادوا نشر عقيدة » لرضوا بالمال 
دون عناء » ولحفظوا أرواحمم » وعادوا بأموال تكفيهم بلا تعب ولا إرهاق 
ETE‏ 

وقال رسم لزهرة بن الحوية أيضاً : انصرف وقومك ولك منا جَعْلاً » › 
فأجاب زهرة : إنا لم تأت بطلب الدنيا » إغا طلبتنا وتنا الأخرة . 

فکیف يورد حتي کلاماً ونصاً ا 
() سان الترمذي ؛ ۲۳/٦‏ » فح الہاري + ٩‏ / ۳۸ . 

(۲) نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي ء ص ٠:‏ . 
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8 فا وة کی من حماسة أي تام 
فا جنة الفردوس هاجرت تبتغي ولكن دعاك احبر أحسب والةر 


فہو بیت ھجاء لمن لم یکن هه نش الإسلام في جہاده » إنه بيت هجاء لمن 
هو على نهج حي » لن أراد مواطن الخصب في لدان الشام . وأشعار الجاهدين 
الصادقين > قول عېد الله ہن رواحة عندما خرج إلى مؤتة » وقال المسامون : 
صحبک اله ؛ ودفع عنک ورذ إليدا ضالحین e‏ 
لکنني ا د ذات رخ تقذف الزبَدا 
اؤ طعن بدي خران مز E‏ بحَربة نفد الأخشاء والكبدا 
e EE‏ ال م غاز وقد رر 
ويجعفر بن اني طالب بعد أن زل عن قرس له شقراء م عقرها » م قاتل 
القوم حى قتل وهو يقول : 
ياحبذاال جنة واقترا ها طيّبة وبارة شاا 
والروم روم قد دنا عذائها كفرة بعيدة اناا 
علي إن لاقيتما ضرابما 


)0 فات فرغ ؛ يعني ذات سعة » والرًبدا هنا : رغوة الدم » وفي الاکتفاء : ۲ / ٠١١‏ ب : وضربة 
ذات فرع . ٤‏ 

(۲) حران : الشديد » وجهزة + سريعة القتل . 

(۲) تنفد الأحشاء : تخترقما , 

() الکامل في التاریخ ؛ ۲ / ٠١۸‏ » الطبري : ۲ / ۲۷ » ابن هشام : ٤‏ / ۸ » عيون الأثر : ۲ / 
E‏ 

(( عقر الفرَسَ والبعير بالسيف عَقرا أ : قطع قواممه » أو نحره » « اللسان ۰ وال 
E‏ 
يأخذها العدو فيقاتل عليما السامين » وعقر جعفر لفرسه دليل شجاعته » لقد أراد أن يثبت 
لنفسه ألا عودة إلى أهله عليما » فالشمادة هدفه » وهي حتقة . ا 


Noa 


http://kotob.has.it 


واستټر رضي الله عنه في الحرب ويداه مقطوعتان » ولا قتل وج به بضع 
و ا ا ا ا ا ف 


(0). 
.  هندب‎ 


وقول عُمیر بن امام وقد قذف ترات كن بيده » وأخذ سيفه » فقاتل حت 
فتل وهو نشد : ۰ 
E E e,‏ 
الصو فال عل الماد رك رادو الاه 
غير التقى والبر والرشاد 
فاماذا أورد حي بيت من الشعر » هو هجاء وشغ وعار لن قيل بحقه › ولم 
يورد أمثلة ما أوردنا » و؟ نسبة من خرج للغنية » لمن خرج يقاتل في سبيل 
الله ؟ 
XK # #‏ 
٠١‏ . « وإذا كانت الأمم المغلوبة قبلت الإسلام بعدئذ » فلأنما أرادت 
احلاص من الجزية » وتاقت لمشاركة الطبقة الحاكة في ولاية الأمور» › 
صفحة : ۱۹۷ . 
يان عل الاب ملا شال ااع اراق الا الى 
يدفع السامون قسطما الأكبر . ومقابل دفع الجزية لا يكف القادرون من هل 
الكتاب أن يحملوا السّلاح ويدافعوا عن البلاد > وفي بعض الأحوال التي يقوم بها 


(۱) ابن هشام : ؛ / ۱۲ عون الأثر : ۲ ٠١١/‏ » اليرة الحلبيّة : ٠ ۷۸ ٠‏ السيرة النبويُة لابن 
کثیر : ۴ / ٤٦١‏ » الكامل في التاريخ : ۲/ ۹ الطبري :۲۰/ ۳۹ الاکتفاء: ۱۱۳۹/١‏ 

)١(‏ يدفع الجزية من أهل الكتاب كل ذكر قادر على حمل السّلاح » مقابل اعفائه من الخحدمة 
المسكريّة » ويعفى منما الطفل والرأة والشيخ » ومن لا معاش له . 
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آهل الكتاب بالدفاع عن النفس » تسقط عنمم الجزية » والتاريخ يذكرأن 
المسامين عندما اضطروا للانسحاب إلى اليرموك » أعادوا إلى أهل حص ما أخذوه 

منهم ٠‏ وأهل الحيرة عندما دفعوا الجزية كتب في معاهدتهم :د فن منعنا؟ فلنا 
ا لجزية و إلا فلا فقول اريه تيت مهه عة الاش زاوال 

أما الخلاص من الجزية » فيجب أن نعام أولاً مقدارها » فمي على الأغنياء 
۸ درا في العام ۔ حوالي جنیہين - وعلى ا ا ول الال 
والصناع ٠۲‏ درهاً ۽ في ٳذن مقدار ضئيل يسير من الال يدقع في كل عام مره 
وأحدة , 

وٹ کتاب اراج ص ١‏ :« وبين مقدارالجزية اعتبارا لحالتهم 
الاقتصاديُة » فيؤخذ من الموسرين أكثر » ومن الوسط أقل منه » ومن الفقراء 
شيءَ قليل جدا » والذپن لا معاش لهم »أو م عالة على غيرم يعفون من أداء 
الجزية » › بل ولا يعفى من ال جز ية فحسب » ٻل بجري له عطاء من بيت الال . 

فأيّة مشكلة اسما « جزية » للخلاص منہا ؟ ومن يقبل الإسلام تجري عليه 
أحكامه » فان كن فقيراً فلا جزية عليه أصلا »نّا إن كان غنياً أراد الخلاص من 
الجرية › فسيدفع أضعافا لر 6ة ماله ؛ 


لقد أراد تي أن جد سببا لقناعة أهل البلا التي تحت بالإسلام . 
واعتناقها دون إكراه أو ضغط أو سيف » فوجد لفسه لبعده عن القيقة قبالة 
» الجزية » » فجاءت فكرته مضحكة باطلة . 


أما جلة « تاقث لمشاركة الطبقة الحاكة في ولاية الأمور » » جملة صحيحة 
لو سدّت المشاركة في وجههم في وقت من الأوقات !! 
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١‏ « إن عصابة من العرب قد هاجتهم - هاجت الروم ‏ فرذوها على 
أعقابها جهد سیر »› وقد جرت هذه الواقعة في مؤتة < » أما الباعث الجوهري 
لغزوة مؤتنة " فهو رغبة مد في الحصول على السيوف الشرفية فة التى كانت 
ا ا ا ای و غ ا 

من الطبيعي أن تفسر هذه الواقعة على أنها غزوة عادية من هذه الغزوات التي 
یدھم بہا البدو اتاد اطا ت الدهر » » صفحة : ۱۹۹ , 


وصواب الفقرة السًابقة : لا يجرؤ العرب على مهاجة الروم أولاً ء فهم 
في الشام قبل الفتح العربي الإسلامي » بل : نجرا سامون » وليسوا عصابة » تجن 
جند الله الأشاوس > طلبوا الشهادة وناها قم منهم » « ياقوم ‏ وال إن التي 
خرجتم تطلبون الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا 

» وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فائطلقوا فإنًا هى إحدى 
ا E AS AN E RUSE‏ 
ا 

أما الباعت اغرعرع هلا يقزر عي فد نطقت به کتبا علا اه 
آل و ا ارت ی ا ا ت 
کا و و و ری ا ج بور ان وون اا 
قيصر على الشام » فقال : أين تريد ؟ لعلك من رُسّل ممد ؟ قال الحارث : نعم » 
فأوثقه رہطا » ثم قذم شرحبيل الحارث فضرب عنقه » وم يقتل لرسول الله بل 


)١(‏ مؤتة : في الأردن ‏ جنوي شرق البحر الميت » جنوب الكرك » شال الطفيلة . وكانت 
الغزوة في !۸ هھ / 1۲۹ م , 

(۲) ابن هشام : ٩/٤‏ › ابن خلدون : ٤۱/۲‏ » ابن سعد : ۱۲۹/۲ , الاکتفاء : ۱۳۵/۱ ب ٠‏ السيرة 
الحلبية : ۷۷/۲ » عيون الأثر ؛ ٠١٤/۲‏ » الطبري : ٠۷/۲‏ . 

(۲) بَضرى : بلدة بالشام من أعال دمشق ‏ وهي قصبة 0 EA O‏ 
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E‏ > فما بلغ رسول الله ل ذلك اششه الام غل فجيّز جيشاً 
سيره إلى مؤتة » وهدفه تأديب عامل هرقل على بُصرى » فقتل الحارث ينل 
رقا لقاعدة أساسية في العرف الدولي » ومقتل رسول رسول الله تح صريح » 
واغتداء مارغل اسم وأهله » وهذا الاعتداء الصريح يقل هيبة الإسلام في 
نفوس الأعراب » فإرسال سريّة مؤتة حفط للإسلام هيبته في تفوس الأعراب . 

هذه هي الأسباب » لاتخمينات حي » فجند رسول الله فاض السّلاح في 
ا يدمم بعد غزوة بني قريظة : « بعث بم سعيد بن زيد بسبايا من بني قريظة 
إلى نجد فابتاع خيلاً وسلاحا » » ودليل عدم حاجة رسول الله بلج للسيوف 
من مؤتة » وهو به باعتراف حتي لم محصل عليها منها » أنه لما مرت كتائب 
القبائل المسامة في طريقها إلى مكة أمام أبي سفيان قال لا ری سلاحها : ومن له 
بہۇلاء طاقة ؟ 


ورسول الله به عندما فتح مكة » وقد مكنه الله من عدب السامين 
ا و ره اة ضه .. م يقم هجوم عتيد »لم يذبح الناس » بل : 
د اذهبوا فأنتم الطلقاء » 

أما عبارة : « غزوة عاديّة من هذه الغزوات التي يدهم بها البدو أبناء 
الحضارة أبد الدهر » » فهي عبارة حاقد أهله حقده لطباعة خسين ألف نسخة من 
كتابه » وين قبل من ؟ من قبل الجيش الأمريكي !! فأهل مكة والمدينة » أي 
ااج رون اهار ا من أهل البدو »نهم أبناء دين جديد اسه 
الإسلام » وحضارة جديدة اسمها الحضارة العربيّة الإسلاميّة . 

e 5 


)۱( ات الغابة : 0٨/١‏ » الإصابة : ۲۸١/١‏ ؛ الاستيعاب ؛ ۳٠٤/١‏ › عيون الأثر : ۲ ٠»‏ ابن 
سعد : ۱۲۸/١‏ » السيرة الحليية : ۷۷/١‏ 
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۲ _ « ووضعت حروب الردّة أوزارها » فجهز السامون في خريف سلة |١‏ 
ثلاث سرايا في كل منها ثلاثة آلاف مقاتل پرأس الأول عبرو بن العاض ٠‏ 
والفانية بزيد بن أي سفيان » والثالثة شرحبيل بن حَسَّنة وسيروها إلى 
ألشال » »> صفحة : ٠٠١‏ . 


وصوابه : وجه أبو بكر الصُديق رضي الله عنه أربعة جيوش : مرو ہن 
E E E E A‏ 
سفيان ووجهته دمشق › وأبو عبيدة بن الجراح ووجهته مص . 
KR #‏ 
۴ « وكانت غزوة العراق قد جاءت في مستهل الفتوحات الإسلامية فلم 
برق فيها كثير من الدماء » وليس غريبا أن يكون خالد قد قام ذه الغزوة 
مستقلاً » حيث إن أصحاب الأمرفي المدينة والحجاز » كانوا بحصرون أكثر 
اهتامهم في بلاد الشام الجاورة دون سواها » » صفحة : ۲١١‏ . 
وصوابه : كان فتح العراق خطّة مقررة من ( أصحاب الأمر في المدينة 
والحجاز ) > فبعد انتهاء حروب الرَدّة » كتب الصَدّيق رضي الله عنه إلى خالد بن 
اليد الذي كان مازال في الاس : ير إلى العراق حتى تدخلها » وابدأً منطقة 
> وقاتل اا ای و کا ل اا > وليكن هدفك 
ا 
X# * #*‏ 
«١ ٤‏ وظهر خالد بجواردمشق مفاجماً مؤخرة جيش الروم مفاجأة 
مسرحئة بعد رحلة دامت ثانية عشر يوم » وهنا بدأت لات التي ظفر فيها 
پالغنام » » صفحة ۲٠۲:‏ . ۰ 


ر الأئلة : على شاطئ شط العرب الشرقي . 
(۲) الطبري ؛ ۳٤٣١/۲‏ » والحيرة كات عاصمة اللخميين « المناذرة » في العراق غرب ر الفرات 


)٦( موضوعية‎ AV 
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هذا كل مارآه حتي من نجدة خالد رضي الله عنه -جيوش المسامين في الشام » 
معجزة عبوره بادية الشام « مسرحية » » لتبدأً ملاته التي ظفر فيها 
« ٻالغنام » » ونسأل : ماذا خلّف خالد رضي الله عنه علد موته من حطام 
الدنیا ؟ فرسه » غلامه » سیغه » ین غنامه ؟! وليت حي نفل ما کتبه بغض 
النصفين من الأجانب عن تلك العمليّة العسكريّة الجبارة التي قام بها خالد !. 

XK ¥ F 


۵« فلح دمشق ق وتسلمها : إثر خيانة قام بها بعض أرباب السلطة المدنية 
الو وهم ال جه الاي مرا وف 


الصفحة : ١‏ :+ « فتح قيسارية : بفضل خيانة مودي من أهلها » . 

لقد كان السامون أعجز من فتح دمشق لولا خيانة بعض أرباب السلطة 
الدنية والروحيّة » وأعجز من فتح قيسارية لولا خيانة بهودي من أهلها !! ولا 
ندري الحپانات الأخرى الي ۴ موجبها فتح مئات المدن المشسناثرة ٤‏ ماپين وادي 
المخد رقا > وقلخ فة غر ۲١‏ 

¥ ¥ # 

N SEN CASS ca gE 
بشم مد اة على آئر وقعة مدر عل جين أرنة لإا اتن ف‎ 
, ۲٠۹ : العراق » » صفحة‎ 


وقعة بدر ٠‏ أي غزوة بدر » اشترك بها ٠٠١‏ من المسامين الجاهدين » والذين 
بُشروا بالجنة عشرة » قال مان به : « أبو بكر في الجة ٠‏ وعمرفي الجة » وعثان في 
a N‏ 
عوف في اجنة » وسعد بن أبي وقاص في ال نة وسعيد بن زيد ف ال نة ٠‏ وأبو 
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a e EES 
. فلا علاقة بين بدر وتبشير هؤلاء رضي الله عنهم بالجنة‎ 
x * # 
۲٠۹ : بعد القادسيّة : « وانفتحت أمام الغزاة سول العراق » » صفحة‎ - ۷ 


و۰ . 


وهي عبارة مقصودة » كرت في الصفحة ذانها أيضأً ‏ ولا يستوعب حتي 
رسالة المسامين التي خرجوا من أجلها » وكيف يستوعبها » وهو يرام أصحاب 
غنام في مواطن ا لخصب في الثمال ؟! هؤلاء فاتحون محرون › وإلاً ماالفرق 
بينهم وبين الاسكندر » أو الغزو الصليي » أو الاستعهار الحديث ؟ 

ومن السخرية في هذه الصفحة أيضأ : « مضى سعد ومن معه إلى المدائن 
عاصمة الفرس » فانتهوا إلى دجلة وهو طافح بالماء من سيول الربيع › وإذا الفرس 
قد رفعوا المعابر والسفن » فلم بجد الغزاة سبيلاً إلى العبور » ولم يبط الأمر عزية 
سعد » فا زال حتى عبر دجلة ونزل الضفة الشرقيّة » ولم يفقد شيا › وم يغرق 
من جعه أحد » فقالث الفرس : والله ماتقاتلون إلا جنا » وحسب إخباريو 
الإسلام ذلك العبور معجزة » . 

وهذا الخبر الذي شه حتي » مع سخریته منه » حقیقته ماپلي : لا اراد 
السامون بقيادة سعد بن أبي وقاص » عبور دجلة إلى المدائن » تعذر حصوهم على 
السفن » وكانت دجلة قد زادت زيادة عظية واسوذ ماؤها » ورَمَت بالزبد من 
كثرة الماء ها » فندب سعد المسامين و عبور النهر على ظهور الجياد » 
فأجابوه جميعأً : عَرَم اله لنا ولك وعلى الرشد فافعل » فاتتدب تة فارس وأقرٌ 
عليهم عاصم بن تمر » فوقفوا على حافة النهر ت اللي الارن عن 


٠۹۳/۱ : والحیدیثٹ في المسند‎ )١( 
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فارسا » ابتداً العبور بتلاوة قوله تعالی  :‏ وما کان تفس أن نموت إلا يان الله 
تابا مُوّجّلا ‏ »1 آل عمران ٠٤١/١‏ ] . ثم لحق بقيّة الستئة » وتبعهم سعد بباقي 
الجند موجّهاً هم أن يقولوا عند دخول الماء : « نستعين بالله وتتوكل عليه » 
حسبًنا الله ونعم الوكيل » ولا قوًة إلا بالله العلي العظم » » ثم أقتحم بفرسه دجلة 
واقتحم الناس لم يتخلف منهم أح » فساروا في النهر أا يسيرون على وجه 
الأرض » حتى ملؤوا مابين ال جانبين فلا بُرى وجة الماء من الفرسان والرَّجالة » 
وان المسامون يتحدّثون على وجه الماء ا يتحدثون على وجه الأرض » وذلك لا 
حصل فم من الطانينة الان اوالولزق باهر اله ووعد ونضر وتا بيده وغبروا 
النهر دون أن ا »> غير قدح من e‏ 

وكان سعد حين العبور يقول : « حسبنا الله ونعم الوكيل » واللّه لينصرن 
لله وليه » وَلَيْظْهِرَن الله دينه » وليهزمن اله عدؤه » إن م يكن في الجيش بني 
اریت ف 

E N N, 
طفون على وجه الماء قالوا متعجبين + ديوانا ديوانا أي : مجانين .ثم قال‎ 
. الفرس : والله ماتقاتلون إنساً بل تقاتلون جنا‎ 

إن قرا حتي وأملاله عونا من الله ده » سر وقال ١‏ « وحنب إخباريى 
الإسلام ذلك العبور معجزة » » أما ماضمعه منهم بين آونة وأخرى من ظهور 
قديس مات منذ مات السنين يعالج الرضى ويشفي ويُنذر .. لاارتياب ولا 
سخرية » وإن قالوا : ظهرت فتاة يتساقط الزيت من بين أصابعها تشفي 
وتعالج المعتوهين والمرضى » فلا ارتياب ولا سخرية !! 

 * * 

() ابن كثير « البداية والنهاية » : ٠/۷‏ 
)١(‏ الطبري ٠١/١ ١‏ 
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۸ - « واحتفر عرو القناة الفرعونية القدية » بيت خليج أمير المؤمنين › 
وهي تر بعين شس » وتربط النيل شالا من بابليون"" بالبحر الأحمر عند 
الا UNE RL a‏ 
صفحة : ۲۲١‏ . 

حفر عرو بن العاص القناة الفرعونية لالتشجيع وازدهار التجارة کا كانت 
منذ يام سيزوستريس وتراجان » ولكن لنقل المؤونة إلى الحرمين !! وهذا حدث 
فعلاً عام الرمادة » وهو مايحدث في أية دولة » فأمر طبيعي أن تَقَدّم المعونة 
لواطن الجفاف » وموطن ال جفاف في مونم سيقدّم المعونة لموطن آخر جف في 
ماسم قادمة » والعالم اليوم ينقل خارج نطاق الدولة إلى دول داهها الجفاف  »‏ 
حدث في تشرين الثاني ۹۸١‏ عندما هب العام يقدّم لأثيوبيا وتشاد .. المعونة 
ا 


ولكن حثي أراده تاريخ مرها حقراً » مافتح إلا للغنام والمؤن وا خيرات 
*# # % 

٩۹‏ - « وسنة ٠١‏ بد عبد الله عمارة بحريّة قويّة للروم في معركة جرت 
فبالة الاسكد ر 4 

« وفي سنة e‏ السوري المصري الذي جرده معاوية وعبد الله 
بأسطول بيزنطي م ولف من ٠٠١‏ مركب » فدارت الدائرة على الروم بالقرب من 
فينكس أمام شواطئ ليسيا » وعُلبت الروم » وهر الامبراط ور قطنطين الثاني 
الذي حضرالمعركة نفسه » وفْرٌ يطلب النجاة > هذه معركة ذي الصواري التي حل 
فيها القضاء ابرم على سيادة الروم البحريّة » » صفحة ۲۲۴۳ . 


)1( صلا 1 تاب ليون ¢ انظر الطبري cA‏ وفي معچم الہلدان HARDA‏ اسم لموضع 
الفسطاط خاصة . 
(۲) القلْرْم : السويس حالياً . 
“A2‏ 
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وصواپه : الكلام في الفقرتين » كلام متناقض عن معركة واحدة هي « ذات 
الصواري » التي كانت بقيادة عبد الله بن سعد بن ابی سرح فی ۲۱ هھ / ۲۹ آب 
٥‏ م » أما أين وقعت هذه المعركة البحر ية يه الشهيرة التي تاه با حي د 
جاء ف في « النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ۸٠/١‏ » : « غزوة ذات 
الصواري في البحر من ناحية الاسكندرية » » وابن خلدون يذ كر صراحة « امجلد 
کال ف مث المرايا ودوج في البلادء فاطاغرا وياد 
إلى مصر » وما أصاب ابن أي سرح افريقية ماأصاب » ورجع إلى مصر خرج 
ST‏ 
الزات لعربية التي لم نحدّد موقع العركة بين حدوث العركة وبين ماخسره الروم 
TT‏ 

# #*# # 


› م تقم هذه الملات البحرية على تشجيع خلفاء الدينة أ و تجنيدم‎ « - ٠ 
بل کانت على عكس ذلك تنظّم دون رضام › هذا ما يؤخذ من مضمون بعض‎ 
وم ڀسمح عڻان‎ « ۰ ٤ العبارات الخطبرة التي نجدها في المصادر » » صفحة‎ 
ا کرو نه ای ا و ت‎ 
, ۲۵۷ : ركب البحر ومعه امرأته » » صفحة‎ 


لا ولي معاوية بن اي سفيان إمارة الشام أل على تمر الفاروق في غزو 

البحر » وذلك لقرب الروم من السواحل العرية » وما كتبه معاوية لعمر رضي 

الله عنه : « إن قرية من قرى مص لسع بنباح کلاہم وصیاح دجاجاټم » » 

ومعاوية يعني جزيرة أرواد » احتار تمر رضي الله عنه » وشغل قلبه » يسم 
للناس برکوب البحر وما رکبوه من قبل مجاهدین فيه ؟ 

أمام نذه الحيرة » كشب عبر إلى مرو بن العاص والنه على مص : ١‏ طف 
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ل البحر وراكبه » فإن نفسي تنازعني عليه » » فكتب عمرو إلى عمر : « إلى 
رأيت خلفاً كبيا يركبه خلق صغير » ليس إلا السماء وللاء » إن ركد خرّق 
القلوب » وإن تحرك أزاغ العقول » يزداد فيه اليقين e‏ فة6 والشنك 
کارة » م فيه کدود على عود » إن مال غرق » وإن نچا برق" «. 

قرأ مر الفاروق كتاب عمرو بن العاص » وأرسل قراره الذي اتخذه إلى واليه 
e‏ 

.. وبالله سام واحد أحب إل ما حَوّت الروم » . 

وهذه هي العبارات الخطيرة ee‏ 
ادا و 

ولكن لم يتساءل حي : لماذا وقف عر هذا الموقف ؟ وهل بُعقل أن تبنى 
دولة عالمية دون أسطول بحري ؟ عر : العبقرة ية في كل شيء » هل يُعقل 
أنه وقف موقفه هذا » جرد وصول رسالة عمرو من مصر ؟!! 

وق عر رضي الله عله مرفنة هذا لاسبابت:: 

E 
. فيه » وأسطوهمم فتي حدیث » مازال بٌبنی‎ 

غزا العلاء بن الحضرمي » الذي كان على البحرين من قبل مر » في 
لخر فاصيت لاون عل سال فار ٠‏ قفار عن لبانق لاد ق زكرت 
البحر غازياً مجاهداً . 


اسل مر رهق الله عنه علقمة بن مجزاز المد جي في البحر الأ حرفي نفر من 


(۱) تاریخ الخلفاء : ٠٥١‏ 
)( سد الغابة : ۷۲/۲ » الکامل في التاریخ : ۲٣۹/۲‏ و ۲١١‏ 
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السامين ليرد غزوة حبشيُة جاءت من شواطئ البحر الأحر الغرية » فأصيب 
القوم » فجعل تمر على نفسه وعدا » ألا حمل في البحرأحداً للغزو . 

- ار يبن بعد ويكاهل أسطول الدولة العريية الإسلامية » وغزو البحر يحتاج 
إلى استعدادات لتأمين أسطول قوي مين » خاصة وأن أسطول الروم له ماض 
عريق » وسفنه تجوب شواطئ المتوسط . 

هذه الأسباب مجتعة كانت غير مشجعة » ولكن عمر رضي الله عنه ماعارض 
في بناء أسطول حربي في عكا ومصر . SS‏ 
الاستعدادات الكافية لركوب البحر ومجابهة أسطول الروم . لقد أحبً رضي الله 
عنه الحكة والتريّث قق ار اول خا رة ف ل أن ن وة 
اشن كن غو بحري » وعشرات الأيات الكرية في القرآن الكريم » تذكر 
السُفن والمنشآت الجواري في البحر كالأعلام . 

ولا ولي عڻان رضي الله عنه الخلافة » كتب إليه معاوية يستأذنه في غزو 
البحر» ولج معاوية لاستكال الاستعدادات » وافق عثان على طلبه » ولكنه 
اشترط عليه شروطأ » فكتب إليه : « لاتنتخب الناس ولا رع بينهم » خيرم » 
فاو ا ا 

وفعلاً .. استطاع هذا الأسطول فتح قبرص » وهزية أسطول الروم في ذات 
الصواري . 

#% K* *% 

١‏ ۔ وقال عن ابي بکر رضي الله عنه ١ل‏ قاض راتا ما لان دول 
الإسلام كانت أنئذ بلا دخل » » صفحة : ۲۳۳ , 

خطآن اثنان : بل تقاض راتباً » وكان آذ لدولة الإسلام دخل وبيت 
مال » لقد كان ما مصادر دخل منذ تأسيسما في المدينة المنورة » فأين ذهب 
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دخلها O‏ 
إلى رسول الله بل لأقاتلنهم على منعها » إن الزكاة حق المال » والله لأفاتلر* م“ 
فرق بين الصلاة والزكاة » ؟ 

وجعل حتي حكه مستدداً إلى ثلاثة مصادر هي : ابن سعد » وأسد الغابة » 
وان اثر وعدنا إلى هذه المصادر فوجدنا أن اہن سعد ۱۸٤/۳‏ یقول : « لا 
استخلفة أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب ينجر بها » فلقيه 
تمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح » فقالا له : أين تريد ياخليفة 
رسول الله ؟ قال : السُوق » قالا : تصنع ماذا وقد وليت أمر المسامين ؟ قال : 
فن أين أطعم عيالي ؟ قالا له : انطلق حى نفرض لك شيا » فانطلق معها 
ففرضوا له كل يوم شطر شاة » وكسوة سلويُة مناسبة » . 

وف رواية : جعلوا له ألفين : « ابن سعد : ۱۸0/۲ » ؛ 

وف ابن الأثیر « الکامل ف التاریح : ٤۹۱/۲‏ » وما پثبت أنه أخذ حاجته 
واا و ا و کے ا ا 
لنفشته بعد وفاته » . 

أما مرجع حثي الثالك « أسد الغابة ۲٠١۲‏ ۲ ل جد به شيا حول هذا 
الوضوع + لدف مراجعة وامانة هله غ وسلامة ايا جاتة ٠٠‏ 

% ¥ x 

١‏ - يوم امل : « ضرع في هذا اليوم منافسا عل على الحلافة طلحة 
والزپیر » صفحة : ۲۳۹ . 

وصوابه : طلحة بن عبيد الله القرشي التبي › > طلحة الفيُّاض قتل يوم 
امل » رجع عن قتال علي رضي الله عنه > واعتزل في بعض الصفوف » فرّمي 
AVÎT : e a‏ . 
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ما الزن ين العراء ٠‏ أله فة بتع الطاب عة رعرل اله اء 
ناداه علي رضي الله عنه يوم الممل ودعاه وذكره بجحديث لرسول الله بل › 
فانصرف عن القتال » ونزل بوادي السّباع » وقام يصلي » فأتاه ابن جُرموز 
فقتله » وجاء بسيفه إلى علي فقال : إن هذا سيف طبالا فرج الكرّب عن 
٠‏ رسول الله به » ثم قال علي : بشر قاتل ابن صفيّة بالنار» وكان قتله يوم 
e‏ 
۹/۲ «. 


K# # F# 


فال ی عل لان اء بت ای ہکن شاط انها غب الله بن 
الزبير : « أرى أن تموت كريأ » ولا تتبع فاسقأ لئياً » » صفحة ٠٠٠:‏ . 

فصوابة + الت أمماء لأبتها عبت الله ٠‏ د لا بان بك بيان بي امه ٠‏ عن 
کا ف ا و و ن کو ر ا 
أو تقدمتك E‏ لاوا ا 
ارحم طول ذاك النحيب والظمء في هواجر امدينة وبره بأئه » الهم إني قد سات 
فيه لأمرك » ورضيت فيه بقضائك فأثبني في عبد الله ثواب الشاكرين 

يابني مت كريا » قال : إن هذا قد أمني ( يعني الحجاج ) » قالت : يابي 
OEE E O o a‏ 
الكبش إذا ذبح ل يأمن السّلخ . 

أنت والله يابني أعل بنفسك » إن كنت تع أنك على حق وإليه تدعو ء 
فامض له فقد فُتل عليه أصحابك » ولا قكن من رقبتك يتلعّب با غامان بني 
E OEE AR UNS n‏ 
من قتثل معك » وإِن قلت كدت على حق » فاما وهن أصحابي ضعفت › فهذا 
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ليس فعل الاحرار » ولا أهل الدين » و خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن" » . 


ES »‏ » فوالله 
لضربة بسيف في عز خير من طربة سوط في ذل » 
x #* FF‏ 


٠٤ : د قال حتي : عبد الله بن أي سرح ؛ صفحة‎ ٤ 

وصوابه : عبد الله بن سعد بن أي سرح . 

وقال في الصفحة ذانما : فضلة بن عبيد الأنصارى . 

Eke O, 

# %* %* 

٥‏ ۔« مروان الثاني ( ۷٤٤‏ ۔ ۷ ) أبطل التنطم ا واو 
e‏ 4 
صفحة ۲۹۲ . 

ووا : الكراديس نظام عباً خالد بن الوليد به جيشه في اليرموك » فقد 
رتبه ولال مرة في تاريخ اا جعله مرن الحركة سريعها » مرتبطاً 
جنديّه بأميره » وأميره بالقائد العام » Sa BNE‏ 
کردوساً ‏ 

فخالد سبق مروان الثاني إلى نظام الكراديس . 

حتى لغة أخطأ حتي بفهم معنی کُردوس » فالگردوس ( بضم الكاف ) : 
القطعة العظية من الخيل » والكراديس : الفرق منهم » ( اللسان : كردس 


. (C1 
XX #* * 
ه١ و‎ ۵٠/١ : أعلام اللساء‎ (0) 
۲٤۲/۳ : اسد الغا‎ )۲( 
NNE 
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٠‏ « إن الوليد الأول أمر بقتل زعم بني تغلب القبيلة النصرانيُة العربيّة 
لاله أب أن يلم » » صفحة : ۲۰۱ 

ومصدر حى هنا : الأغاني : ۹٩/١‏ . والأغاني كتاب أدب لا كتاب تاريخ 
معټد » وصاحبه ليس مؤرخا . ولیس من طبع المسامين قتل من لم يسام بدليل 

£ 
وجود مات الألوف من النصارى في كل بلد مسام حتى يومناهذا› 
فرسول الله بي يقول : « من قتل معاهداً لم رح رائحة ال جنة » » رواه 
البخاري . 

وقول حتي صوابه : ناوا نصارى تغلب واليهم من قبل تمر » وهو : 
الوليد بن عقبة » فنفد صبر الوليد ما كانوا يعملون › فتوعدم بقوله : 

إذا ما عصبت الرأسَ مني بشوذ فيك مني تغلب ابنة وائل 

فبلغت هذه الكامة عمر رضي الله عله » فخشي مر أن يبطش الوليد مم › 
فعزله عن ولايته » وعيّن أميراً غيره » عطفاً ورعاية لنصاری تغلب . 

فأین هذا ما نقله واعټده حتي ؟ 

X* * * 

EE NEE OAS 
سيره > وتحت لواء الإسلام العام » أخذت الإيرانية تملك سبيلها إلى الأمام » ء‎ 
, ۳۵۸ : صفحة‎ 

م تسقط العروبة بسقوط الدولة الأمويُّة » بل واصلت سيرها مع الإسلام » 
لأا وجه لعملة واحدة وجهها الآخر الإسلام . فالعباسيُون عرب أقحاأح » 
يكفيهم أن جه العباس رضي الله عنه » ولا شعر الرشيد مخالب البرامكة 
تطول » قطعها بليلة واحدة بلا رحمة . 

F * # 
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e ۸‏ 
Se EE E e‏ 
وجّهٽ ٻه مع حواضن إلى مكة » » صفحة : ۳۸ . 

وقال في الصفحة ذا : « نكب البيت الذي اسه خالد الرمکي وجعله غرّة 
في ڄبين الدهر › فلم تقم له قاعة من بعد » . 


قصة العباسة وجعفر » أوردها صاحب « الأغاني » » وروج مما مد المعروف 
فقد خصص الإتليدي كتابه لتشوبه حياة الرشيد خاصَّة » والعباسيين عامّة 
وهلل ها في مطلع القرن العشرين جرجي زيدان . 

وعلى عكس ماقاله حتي : لقد رفض المؤرّخون قَصُة جعفر والعبًاسة 
وقالوا : ليس من التاريخ مايُقال عن صلتها ‏ صلة العبّاسة ‏ مجعفر البرمكى . 

ونحن فندنا هذه الرواية في كتابَينا : « هارون الرشيد » و« جرجي زيدان 
في الميزان «« ونوجز هنا پعض پلود تفنيدها 0 

الاد يركف أن الرشيد کان يشرب اجر ول م رلك ا 
العباسة وجعفر ER E‏ ا تعاطيه المر» 
وهذا ما يفسد القصة الحتلقة من أرومتها . 


" 


E A E E TD 

O N E a 
فقال : لم يعاقر الرشيد الجر لاله كان يصحب‎ ٠ لذلك العلأمة المؤرخ ابن خلدون‎ 
› الماماء والأولياء » محافظ على الصلوات والعبادات » ويصلي الصبح في وقته‎ 
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ويغزو عاماً ويحج عاماً » وإنغا كان الرشيد يشرب نبيذ الهر على مذهب أهل 
العراق وفتاو يهم فيه معروفة › وأما الجر الصرف فلا سيل إلى اتهامه اء 
ولا لتقليد الأخبار الواهية با » فام يكن الرجل بحيث يُواقع محرّماً من أكبر 
الكبائر عند أهل الْملَّة . 


ويۇکد حتي : « ولقد عاقر المرة غير الرشيد خلفاء أخرون » » صفحة 
٢۴‏ » وأزعجه كلام ابن خلدون فقال : « وقد دافع ابن خلدون عن الرشيد 
e OLS O E‏ 
i E ER AGE As‏ 
واک اتی و ی ا و ار 
ولو مرّة واحدة إلى ارتكابه الحرام كشرب اهر مثلاً » لقد كانت نصائحهم كلها 
عامة » لقاء الله » الخشية من الله > ذكر اموت والدار الآخرة ء الزهد في الْمَلْك .. 
ولو وجد حمر مُلكرّ في حياة الرشيد نمه لذلك الفضیل » أو اہو وسف » أو 
أبو العتاهية » أو الكسائي » أو الإمام مالك .. ولو لرّة واحدة طيلة حياته . 

وما ورد مطلقاً أن الرشيد جالس أو نادم النساء » فأراد البرامكة - مخترعو 
القصة - الحط من فضل الرشيد ومجالسه » وما فيها من احتشام وأدب ودين . 


وما يدحض الرواية .. أن إحدى روايات القصة قالت : إن جعفراً كان 
يقرب من العبّاسة بعد كل جلسة يل بها الرشيد !! فولدت منه غلاماً » وفي 
رواية أخرى : العبّاسة هي التي دفعت بنفسما إليه كجارية لتثبت الرواية عِفُة 
جعفر » وسوء خلق العبّاسة » وفي الرواية الثانية أيضاً ماينقضها » لقد جاء 
فيها + « لقد كانت أمشه - أم. جعفر - نهدي إليه بنتا بكرا كل ليلة جعة »ء 
والعباسة ليست بكرا » لقد مات عنها زوجها راوي الحديث الشريف › أمير 
البصرة والكوفة » مد بن سامان بن علي بن عبد الله بن العباس . 
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وتقول الرواية : كان الرشيد لايصبر عن جعفر وعن أخته العباسة » فكيف 
کبر بطنها » وکیف ولدت ف بیته ولم ینبه الرشید إلى ذلك ؟! 

والعباسة » يعرفها جعفر جيداً حسب الرواية » لذلك ذكرت الرواية عبارة 
لتسجم الأكذوبة : « دخلت عليه ول يتحقق من وجهها » » فكيف )| يتحقق 
منها ولم يعرفها » وهي التي تداوم معه يوميًاً في مجلس الشراب ؟! 

ار بذك ا طلا سر الاين ابي ال اا يا امان دن 
نسل « ٻرمکي فارسي لو صح وڄودهما › لاغتم الفرس الفرصة وبايعوا هما 
كيدا بالدولة المباسية » المربية الك واللظهر . 

التفحخص للروايتين » بجد التداقض واضحأ جلي بينها » تناقضتا في البناء 
عر واا ق الل وار وا للك ر ابي الى 
( في تاریخ بغداد ) ؛ وابن تغري بردي ( في النجوم الزاهرة ) أحداث العبّاسة مع 
جعفر » وخاصة إذا عامنا أن العبُاسة ( عَلَيّْة بنث المهدي بدت المنصور ) » من 
أظرف السا وا لن فلا وعفلاً وصيانة » قال الضرل + لاأعرف للا بى 
انیا ا ا کت اکر اام ا رل باه درن اقرا 
ولزوم امحراب . 


ومن أورد قصة العبَاسّة مع جعفر جعلها سبباً لنكبة البرامكة > وهذا بجعلها 
من نسج الخيال أيضاً » لأن نكبة البرامكة » عمل حابم ضد عمل خطير هو : 
» إساءة استعال الاطة «( 

من وضع القصة » ومن رؤج ها ؟ 

القصّة من وضع البرامكة أو أعوانهم عن قصد » رؤج ها الفرس » إذلالاً 
للرشيد الذي نكبهم » فالقصة في عرفهم تطاول على عرض وشرف وسمعة الرشيد 


۹۵ 
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وإذلال له » وليطمسوا - عن سوء قصد - نوايام وشعوبيتهم وتفاخرم في 
فارسيتهم » وليطمسوا أيضاً تشيعهم المغرق في الحقد على العباسيين . 

وروج للق الحرافیة ۔ ۴ یقول صاحب الأعلام « ۱۹۸/۵ » ۔ كناب الخيال 
الغربيون ء فُنشرت عنها عدة قصص منها مانشره لاهارب 1414۲٥١‏ بالفرنسية › 
وفوڻ هامر Hammer‏ بالألانية . وڄاء جرجي زيدان لأمر صليي ف 
نفسه » وشسى فضل العباسة وصيانتها لدينها .. ولف كتاباً اعټد كله على قصة 
OT‏ 

أما « نكب البيت الذي اسه خالد البرمكي وجعله رة في جبين الدهر » » 
فهو بيت فارسي كسروي » أرادها شعوبية لا عربيّة ولا إسلاميّة › فعاجله 
الرشيد بنكبة ماحقة 

إن نكبة البرامكة نكبة وهلاك جماعي » فهو لاد عقاب على فعل جماعي › 
خط له لکنه م یم » فالرشید ل يرق دما پوماً » ول يسجن شخصاً في أي 
بي إلا السب يفره الدين والعقل والنطق الله فن باب اول آلا نكل 
بجاعة بسبب ظن ‏ أو بسبب إساءة فرديّة من أحد أفرادها . 

لقد جى البرامكة بجاههم وبالأموال التي رضت ين ايند اللقافة 
الفارسية » ونشروها با هم من جاه وسلطان » روى الجاحظ عن تامة » قال : 
کان أصحابنا يقولون : م يكن رى لجليس خالد « البرمكي » دار إلا وخالد 
بناها له » ولا ضيعة إلا وخالد ابتاعها له » ولا ولد إلا وخالد ابتاع امه إن كانت 
أنه أو دى ههان انث رة ولا وا ا ولك جلد علا إا هن تاه 
آؤفن ر تاي 
6 جل ج زان ران كان له اة قار 6 ا اعت ا 
(۲) الجهشیاري : ۱۷۲ . تاریخ بغداد : ٠٤٤/٤‏ 
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ولقد آوى البرامكة كثيرين ممن انهموا بالزندقة كحمد بن الليث 
الخطيب" » وهشام بن الحكر الرافضي » ولقد هال البرامكة الفرس قوة الدولة 
العباسة » خاصّة وقد انتقل الح من الأمو بين إلى العباسيين » ولفوس الفرس 
تطمح إلى حك فارسي في المظهر والمضون > في اللغة والتراث » لذلك شجعوا 
لمانو ية والزرادشتية والمزدكية بحجة حر ية الرأي . 

ولذلك قال كثيرون إن البرامكة يطربون لذكر الشرك والكفر في مجالسمم 
الخاصة » قال الأصمعي في البرامكة : 
| کر الثرك في مجلس اا ا 


اذ 
نَت لتم آټة أتوا بالأحاديث عن مزدك " 
وقال آخر : 
إن الفراع دع اي إلى ابتاء e‏ 
ا فا راف ی ن ال 
لقد نكب الرشيد البرامكة بسبب « إساءة استعال السلطة » ؛أطلقواعدؤالرشيد 
يی بن عبد الله ووجّهوا معه من أوصله إلى بلاده » وأنفق وا الأموال على قصور م 
وخدمهم وبنی متهم وتطاولوا في بني ام »ووا الشعوبة وکل ماهو فاربي ۰ کل 
ذلك على حساب الرشيد » فكأيم ها لخلفاء » لذلك قال الرشيد بعد نكبتهم : 
إن استهاتتهاإذا وقعت لبقدرماتعلو ہا رتب 
وإذا بدت للئمل أجنحة ابطر فة نا قطنه 
دولة الرشيد غرّة في جبين الدهر خالدة » لا « دولة البرامكة » . 


٠١ : ابن الندي‎ )١( 
٠٠/١ : (۲و۲) عيون الأخبار‎ 


۹۷ موضوعية (۷) 
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جابر بن حيان الكوفي في » الحسن بن الميثم » إياد الله البتاني » الخوارزمي » 
ابی هف الو ری ال .. العاماء الذين تعان بهم الإنسانية » أن ضتها 
تدين مم بالفضل › > منهم من عاش في كنف الرشيد › ومنهم من هيأ له الرشيد 
كنوز العلوم في « بيت الحكة » » فنهلوا من مراجعها ومصادرها > لقد بى هم 
الرشيد « بيت الحكة » مكتبة فريدة لا نظير هما إلا في جوهرة العالم قرطبة » 
فأينعت هذه المكتبة أيام الأمون » فكل عال استفاد من هذه الدار » الي جعل 
فيها الرشيد راتب النساح ألمي دينار في الشهر الواحد . 

في دولة الرشيد تقدّمت الصناعات : الإنبيق » الاعات الدقاقة » أدوات 
اللاحة » تقطير الأدوية › العمليات الجراحئة ية الدقيقة بأدوات تشريح راقية › 
الستشفيات العديدة في كل المدن الكبرى » وفي كل الأقالم . 


إن الثروة المائلة عمث دولة الرشيد » فأمنت الرفاه لكل الناس لا لبغداد 
وحدها » ثروة عظية استخدمت في الاما الصحيحة رسم ابو پوسف في 
کتابه « الخزاج » » وام تلفق في قصور ألف ليلة وليلة الأسطورية . 

التندر على تاريخنا صار مهنة متهن لطعن تراثنا . 


والافتراء صار حرفة تلفق الملايين عليها » من قبل جهات همها أن يشعر 
جيلنا بمقدة النقص » وليزهد بصانمي تارن ؛ وأعلام فكره » وبالتالي لا 
عن رجالات جدد » وفکر جدید يظنُه مثاليا UN‏ هبر تات 


oT 
زا و و ر يجنا ء فيه السخ لذاتيتدا » وفيه تفكك الأئة‎ 


واصمحلال شخصيتها › وهذا ما يسعون اليه بکل طاقانہم 
a ES E‏ 
x 3% %‏ 
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۹ _ « وذكر المسعودي أن إبراهي بن المهدي استزار أخاه الرشيد » فما 
وضعت البوارد على المائدة » رأى الرشيد النمك » فاستصغر القطع » فقال 
إبراهم ؛ هذه ألسنة التّمك » وأردف ا لخادم قائلاً : يا أمير المؤمنين فيها أكثر من 
ملة وخجمسين لساناً . فاستحلفه الرشيد عن مبلغ نن السك فأخبره أنه قام ذلك 
بأکثر من الف درم وأا إذا ردنا صورة حياة البلاط ببغداد عا ألستها إياه 
القرائح الشرقيّة من الإطناب والمبالغة » لرأينا فيها بالرغم من ذلك التجريد 
ما يلا النفس دهشة وعجباً » » صفحة ۲۷۷ . 


ما أرخص هذا الدّس » إِنّه يدل على نفسيّة معينة » أقل ما نقول فيها » إا 
نفسية من قال ٠:‏ ولا تقربوا الصلاة » » وأغفل : « وأنع سكارى » : 


القصة ا اوردها السعودي في مروج الذهب : ۲۷۲/۲ ».حرفي ا ۴ يلي : 
« حدّث إبراهي بن المهدي قال ار ا ا وک ا 
الطعام الحار قبل البارد » فما ضعت البوارد رأى فها فرب إليه منها جام 
فرص" مثل قريص اممك ٠‏ فاستصغر القطع وقال ؛ لم صر طبًاخك تقطيع 
النمك ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين » هذه ألسَّة الثمك » قال : فيشبه أن يكون 
في هذا ال جام مئة لسان » فقال مراقب خادمه SO‏ 
EE TEE N E SCL‏ 
درم فرفع الرشيد يده » وحلف أن لايَطْعم شيعا دون أن بُحضره أف درم » 
فما حطر الال » أمر أن بتصدق به » وقال : أرجو أن يكون كفارة لنَرَفِك في 
إنفاقك على جام سمك ألف درم » ثم ناول ال جام بعض خدمه وقال : اخرج من 


. أي إناء من فضة فيه قطح‎ )١( 
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دار أخي » ثم انظر ET‏ إليه . قال إبراهم : وكان شراء اجام 
على الرشيد مائتين وسبعين دپناراً » فغمزت بعض خدمي للخروج مع الحادم 
ليبتاع اجام من يصير إليه ‏ وفطن الرشيد > فقال له : يا غلام ٠‏ إذا دفعه إلى 
سائل فقل له يقول لك أمير المؤمنين : احذرأن تبيعه بأقل من مائت دينار » 
فإنه خير منها » ففعل النادم ذلك » فوالله ماأمكن خادمي أن يخأصه من السائل 
إلا مائتي دينار » . 

هذه هي القصّة » فأي إشكال فيها ؟ 

الرشيد ضيف عند أخيه إبراهم بن مد المهدي بن عبد الله النصور » فأراد 
إبراهم إكرام أيه الرشيد ‏ فقدّم إلبه صحناً من ألسنة التمك » وظنه ارشب 
قطع مك صغيرة » ولا علي أنه ألبينة مك أب أخاه إبراهم » وأمره أن ET‏ 
بألف درم « ترفك في إنفاقك على جام مك » » ثم مر أن يتصق با جام ها 
فيه » فتصدق به ٠‏ وأمر لادم أن يلم أل سائل يراه ما قة ما َنم إليه . فأئة 
غضاضة في هذا ؟ إنها صورمشرقة مثفة کیت وریا کے ا 
مبشورة »ولا روي رة فعل الرشيد ء ومجعلها فة لأتدذر عل حباة رل 
ارشيسد » والقطة ل تكن في قصر الرشيد » إا في الرقة في بيث إبراهي بن 
اهدي ؟ 

وهذا دليل كاف يثبت بُعْدَه عن الموضوعية > وینبت تشو مه وده عن عل 
وقصد » وإِلاً ما دام كتاب السعودي مروج الذهب بین يديه مصدراً » فلماذا ل 
ينم القصة > وقد قال : « ذكر المسعودي » ؟! 

ا القصة بشکل یدین بها الرشيد > فة الحضارة العربيّة الإسلامكة . 
فھنیئا من اطلع على تاریخنا عن طريق ما كتب حي !! ومن أجل هذا الدس 
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والتشو يه » عمدت أمريكا لطبع كتاب حنّي لصالح الجيش الأمريكي ونشر 
الثار نخ العرني مشوها : 
% % % 

» ويقول حي في الصفحة ۲۷۲ : إن نقفور أرسلل كتاباً « مهينأ‎ ٣١ 
. للرشيد‎ 

والحقيقة التاريجخية تقول : في سنة ۱۸۷ ه » نقض صاحب الروم نقفور 
الصلح الذي كان بين المسامين وبين الامبراطورة إريني » بعد أن خلعها الروم 
SDL SRNR EU‏ 
الرشتك : 

من نقفور ملاك الروم » إلى هارون ملك العرب » أما بعد » فإن الملكة التي 
كانت قبلي » أقامتك مقام الخ" » وأقامت نفسها مقام البَمْدق » فحملت إليك 
من أموالما ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إليها » لكن ذاك ضعف الساء وحقهن 
فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبّلك من أموالها » وافتد نفسك با يقع به من 
الاد ا 

فاما قراً الرشيد الكتاب غضب » فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب : 


بم الله الرحمن الرحم » من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم » قد 
e O ES e N ES E‏ 


. استوسق له الأمر إذا تمکن مله‎ )١( 

(۲) الرح : من أداة الشطرنج E‏ الشطرنج أيضاً و EEE‏ 
الح أقوى حركة وقية من البيدق على رقعة الشطرنج . 

)٣(‏ الكامل في الثاريخ ١‏ م » البداية واللهاية : ۰ , تاریخ الموصل : ۲۰۹ ٠‏ تاريخ 
الخلفاء : ۲۸۸ › تاريخ ابن الوردي : ٠۸۲/١‏ 
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نقفور الموادعة على جزية يؤديها كل سنة › فأجابه الرشيد إلى ذلك » فاما رجع 
من غزوته » وصار بالرقة نقض نقفور العهد » وخان الميشاق › وكان البرد 
شديدا » فيلس نقفور من رجعة الرشيد إليه » ولكن الرشيد عاد بنفسه مع 
جیشه › فلم يبرح حتی بلغ ما أراد » وأذل تقفور وجنده . 
ويقول حتي في الصفحة ۲۷۳ عن الرشيد : أرسل الملات على البيزنطيين 
وهو مقم في مقرّه بالرقة عند الفرات » على خط الدفاع على الحدود الشامية . 
IEE‏ 
والرشيد قاد بنفسه جيشه إلى قلب بلاد الروم ولم يقم في مقرّه بالرقة عند 
ارات عل حط الداع عل الو الا ٠‏ لك حي ٠‏ يكيب برو 
EO E O‏ 
x % %‏ 
١‏ - « إن خمسة آلاف نصراني من بني تنوخ رآهم المهدي مجوار حلب › 
فأمرم أن يلموا فامتثلوا » . 
المرجع يا فيليب خوري حتي ؟ 
كفانا » إنه معروف بصليبيته » وبعده عن الحقيقة » وف تلفيقه الأحداث › 
وتشويه تار يجنا ورجاله . 
x *#‏ 
- بعد ذكر حتي : غارات القراصنة المسامين على صقَليّة قال : « واستولى 


EIT ET :‏ . 
۱( يكار حتي من الاستعانة في تابه بشاريخ ابن العبري ( نشر صالحاني » بیروت + ۱۸۹۰ )> 
وهو کتاب غير موٹوق . 
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الأغالبة أيضاً على مالطة وسردينيا » وذلك بواسطة قرصانهم الذين نفذوا بغاراتم 
إلى رومة › وفي الوقت نفسه تكرّرت غارات القرصان السامين من كريت على 
جنوي بحر إيجة » » صفحة : 0٤١‏ 

ل ا و ا 

القراصنة : م لصوص البحر . 

وما کان في يوم من الأيام الفقيه الجاهد أسد بن الفرات » وجيشه الذي فتح 
صقليّة ٤‏ قراصنة < !0 مجاهدون ‘ و یذ کر هؤلاء الجاهدين بلفظ « قرأصنة الإ 
حاقد ¢ صليي E‏ 

ودليل أهم فاتحون لا قراصنة ما يلي : 

كانت حضارة المسامين عند فتح صقَلَيّة في اوج عظمتها » فانسابت إليها 
خلال قرنين من الزمن ألوان الثقافة والمدنيّة من العام الإسلامي . 

لقد قامت في جزيرة صقلية دولة إسلامية » ازدهرت في ظلها حضارة رائعة 
في اجزيرة > وغدت حديقة يانعة تزهو بعلومها وتجارا وصناعتها » حتى إذا 
أدرك المسامون الوهن » وحل بينهم التفكك » توالت لات النورمان الفرنج 
على الجزيرة » حتى تكن الدوق روجر من احتلال الجزيرة »> وانتهت بذلك دولة 
الإسلام في صقلية ا ينتهي الحام السعيد . 

إن صقلية تعتبر بمحق مركز هاما من مراكز تقل الفكر الإسلامي إلى 
الغرب » فقد كانت في العصور الوسطى مركز إشعاع فكري لاوربة جيعها › 
جاء في دائرة العارف « لاروس ا :إن صقلية مدينة للعرب باسعی ما عرفته 


)1( هکدا وردت الكامة وصوابا : « المراكشيون «. 
)۲( الد , ٠‏ ص + 1۷۹ » انطر « موسوعة التاريخ الإسلامي » : ۳۲/١‏ 
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من تقدم زراعي › فالقطن وقصب السكر والفستق وغيرها » لم تعرفه الجزيرة إلا 
بعد دخول المسامين إليها . 

O TT‏ الحضارة العرييّة الإسلاميّة في صقلية اسټرت في 
الازدهار حيناً من الدهر بعد احتلال النورمائديين هما » فقد قذر النورمان فق 
السامين الحضاري » فآثروا الانتفاع بعلوم المسلمين ومعارفهم وصناعتهم » ولذا 
فقد سمحوا ببقاء جالية إسلاميّة في صقلية » تعيش في ظل النورمان آمنة مهيعة 
بشعائرها ونشاطها العلمي e‏ هذا ا 
النورمان من المسامين تقليداً . 

۴ دعا الدوق روجر الثاني ابن فاتح الجزيرة النورماندي » رهطا من العلماء 
السامين من الصقليين المحلبين › ومن إفريقية والأندلس للعمل في بلاطه › وكان 
في مقدّمة هؤلاء العلامة الجغرافي أبو عبد الله مد بن عبد الله الإدريسي التي » 
الذي دعاه الدوق وأغدق عليه رعايته » وعهد إليه بأن يعمل كرة أرضيّة من 
الفا ي ترسم علبها الأقالم المعروفة آنذاك » فقام العلامة السام مهمه 
على أكل وجه » فكافأه الدوق عليها أعظم مكافأة . 

ک احتفظ روجر بنظام الإدارة الإسلامي › واستعان في إدارة شؤون الدولة 
باموظفين المسامين » بجحيث كان بلاطه في « بلرم » شرقياً أكثر منه غربيأً » وبقيت 
صقلية نحو قرن من الزمن بعد هذا العهد وهي في وضع فذ نادر » إذ كانت ملكة 
و ی ا م ا ا 

ولذلك .. فلا غرابة إذا قلنا : إن النقود التي ضرا لنورمان سنة احتلاهم 
بلرم » كانت تحمل الشهادة الإسلامية كاملة » والآية الكرية : ل هو الذي أرْسر 
رَسولّة الى ودين الق لطر على الدين كله » ولو كرة مركو 4 » 
[ الصف :۹ ]. 
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وكانت زينة املك غليام كلوك المسامين تماما » ومن عجيب أمره أنه يقرأ 
ويكثب بالعر ية » وعلامته + المد لله حق مده » وكات علامة أبيه : المد له 
کا لا 

فن ترك هذا الأثر في صقلية » فاتح » حضاري ... لا لصوص بحر 
فا 

* # # 

۳ _ وقال في الصفحة ٠٤٤‏ في معرض حديثه عن قيام الدولة الطولونية : 
« وكان ذلك فاتحة فصل جديد في تاريخ مصر » أصبحت بعده دولة مستقلة › 
حافظت على سيادتا طوال العصور الوسطى » . 

م ناقض حتي ذاته في الصفحة ۷٤ء‏ عندما قال : « فلا عجب إِذا كانت 
الدولة التي شيّدها ابن طولون قد عادت إلى حوزة العباسيين في ولاية شيبان 
١ - ۹٠٤ (‏ ) أبن رابع الملوك الطولونيين » . 

فكيف حافظت على سيادتا طوال العصور الوسطى » وهذه الدولة قامت : 
٤‏ هھ / ۸۸ م » وانتهت :۲۹۲ هھ ٩۰٤/‏ م حيث عادت مصر ولاية عباسية 
کانت ؟ 

X* #* #% 

٤‏ وقال عن معركة عين جالوت : إا كانت بقيادة « القائد العظم 

بيبرس قائد السلطان فَطز » » صفحة 0۸٤‏ 


وكرّر ذلك ثانية في الصفحة ۷۷١‏ :» انتصار بیبرس في عین ڄالوت «. 


وصوابه : قائد عين جالوت : املك المظغر قر » الذي بدا حكه لصر في 
٤‏ ذي القعدة سنة 1٥۷‏ هھ » والذي خرج من القاهرة في يوم الاثنبن الجامس من 
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شهر شعبان 1٥۸‏ هد ( آب ۔ أغسطس ۔ ٠٠١١‏ م ) على رأس قؤاته » وأرسل 
طلائعه بقيادة الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري . 

وثي صباح يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان ( ٦‏ أيلول 
- سبتقبر - ٠١١١‏ .م ) » بدأت المعركة بين السامين والتتار » وان السلطان قطر 
يقود ا لمعركة بلفسه » يخترق الصفوف وهو يصيح : « وا إسلاماه » » ولا تحقق له 
النصر على التتار eS‏ 
الارض ٠‏ وداه م عل ا ارا ھر اشن ورل ران ES‏ 
القاهرة » وطيف به » وعم اشر والسرور كل مكان . 

وسارت بعض القوات الإسلامية بقيادة بيبرس لمطاردة التتار . 

TT 

وثي الصفحة ذانها « صفحة : ٥۸4‏ » » يقول حتي أيضا : آخر الخلفاء 
العباسيين في پغداد » العتم ۰¢ 

وصوابه : آخر الخلفاء العباسيين في بغداد : « المستعصم بال . 

x4 x x 

۵ -« وحسد موی طارقا مولاه على هذا الانتصار الرا تع الذي لر يكن 
ظا > فشخص في حزيران سنة ۷٠١‏ إلى الأندلس على راش کرد اف وه 
العرب وأهل الشام » وقصد المدن والحصون التي تجنبها مولاه دة شدونة 
وقرمونة وإشبيلية » » « التقى موسى بطارق في طليطلة أو قريبا منها » فوبٌخه 
وصربه بالسوط ¢ وسار به مشدود الوثاق لتقدمه دون ا وهو مولاه « ¢ 
صفحة ۵٩۱‏ , 

وف الصفحة ۲ قال : » إذلال موسی : سام سليان خليفة الوليد « موسی » 
ألوان العذاب وانزله إلى أحط دركات امذلة » فقد أقامه في الشمس یوما کملاً في 
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ہار صائف حقی خر مغشيا عليه » م جرّده من سلطته » وصادر أمواله » وآخر 
ما ممع عن هذا القائد الكبير فاتح أفريقية والأندلس » أنه شوهد في شيخوخته 
يستعطي في قرية نائية في وادي القرى من أعال الحجاز » . 


وصواب ما سبق : فتح طارق فتوحه كلها وهو يع » أنا قائده المباشر هو 
موسى بن نصير » ويتّضح ذلك بقوله لأولاد غيطشة بعد معركة وادي لكة عندما 
سألوه : أنت أمير نفسك » أَمٌ فوقك أمير ؟ فأجاب طارق بوضوح : « بل على 
ا وی ا 

لقد کان طارق بعلم موب أخباره ولا بأول » لقد كانت اسفن رائحة 
غادية بين جبل طارق والجزيرة الحضراء من ناحية » وبين الساحل الأفريقي من 
ناحية ثانية » فلا يعقل مطلقا أن موس ظل جاهلاً ما يفتحه طارق » الذي 
وصل إلى طليطلة وما وراءها 


ل وی ان BEES ET‏ 
مواصلاتم في الأندلس الواسعة في خطر » فقد بقيث مناطق واسعة في شرق 
الأندلس وفي غر ا لإ تفتح بعد » فسار بنفسه يفتح تلك المدن كي لا يفصل 
الجيش الإسلامي في الثمال عص الحامية الصغيرة ة التي كانت في قرطبة » أو قطع 
الجیش والحامية معا عن موانئ الاتصال بإفريقية ن 3 
الأندلس » سلك طريقاً غير التي سلكها طارق » ففتح مدنأ لإ تفتح من قبل . 

فن قال إن موسى حسد طارقا » ودبت بنفسه الغيرة » لا صحة لقوله » 
فليس للحسد في مثل هذا الوضع مكان » لأن طارقا مهما كان حاله في الأندلس » 
فهو مولی موسی » يفت باسمه » والرْجّلان بعد لقائها تعاونا » وترك موسی 
طارقا على قيادة جیشه » وسار کل منه) في اتڃاه » متعاونين متباعدين › ولو 


. ؛ و" الأمير الأعظم » هو الوليد » خليفة المسامين بدمشق‎ ۲٣۹/۱: نفح الطیب‎ )١( 
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کان ما ذکر من خلاف وحقد وحسد صحیحاً › لما حدث ما جری من تکامل تام 
في العمل بعد لقائها . 

ومرجع الرواية التي تظهر وتصؤر القائدين المسامين العظيين متعاديين 
مغيث الرومي » الذي کان پرى في نفسه أنه أحق من موسى في ولاية الأندلس › 
ومغیٹ الرومي لا مع أن الخليفة بريد تعيين طارق على الأندلس بعد موس » 
مطضى يخوف الخليفة منه » ويبعده عن إنفاذ هذا الغرض » لأنه كان يطمع لنفسه 
في ذلك » ويہدو أن الخليفة استبان كذب حديثه » فلم يعطه الولاية التي رجا» 
فعاد إلى الأندلس ۴ خرج منها » بل ترك سليان بن عبد اللك الأندلس في يد 
کد الریر بن فون ن نص 

وذلك يكن القول ؛ إن موسى عبر المضيق إلى الأندلس » بناء على استغاثة 
وجهها إليه طارق » ولو عبر موسى بعدد قليل من ال جند لقلنا : إنه عبر من تلقاء 
نفسه » لكي يرى النتيجة › وما وصل إليه طارق من فتوح › ولكنه عبر في جيش 
E‏ ا ل ل 
خطير » هو إقام فتح الأندلس » وحماية السامين المتجهين مع طارق نحو الشمال . 

وهكذا .. إن حدث خلافً بين القائدين الكبيرين » فهو تأنيب موس 
لطارق فقط > فقد حاف موسى على انتشار المسامين بعددم القليل في بلاد شاسعة 
الین لکن طارا ا رف ‏ الترل ک مر وي بل فام الخال ق 
لا بعطي الإسبان فرصة يامون شعڻهم › ويوحدون امتهم . 


(۱) فجرالأندلس :۸۸ . 
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لو کان سلبان فة درل وى هده الامو ر اا ترك ولدية وان غل 
أفريقية والأندلس » وموسی کان أثيراً على نفس يزيد بن المهلّب وزير سلهان بن 
عبد الملك » وصاحب الأمر في دولته » وكل ما نستطيع قبوله » أن سليان ترك 
موسى لكبر سنه » فاستحسن أن يليه من العمل » وأن يُبقي ابنيه مكانه في 
أفريقية والأندلس » وبقي الفاتح الكبير في صحبة الخليفة حتى مات وهو في 
رکبه في طريق احج ېوادي القری . ) 

% % % 

«١‏ ثم أذ - عبد الرحمن الغافقي - بوردو عنوة » وأشعل النارفي 
کلائسما » وبعد أن أحرق الباسيليك ( الكنيسة ) القائة حارج أسوار بواتييه › 
زجفا شالا خی جوار دة تور » الصفحة : 0٩١‏ . 

« وليس من شك في أن الطْرّف والكنوز النفيسة الى عرفت فيها كانت من 
ا ا ق 
التاريخ : « ولكن الواقع أا لر تفصل شيئاً » » صفحة : 0٩۷‏ . 

وصواب ما سېق ' ) 

النصوص الي وردت بالمراجع الأجنبيّة اللأتينية تشير بوضوح إلى أن الذين 
خرّبوا الكنائس والأديرة م قبائل الوند › والوندال » فجاء مؤرخو الكنيسة 
وقالوا : إن المراد بهذه الألفاظ م المسامون » مع أن الفرنجة أنضسمم بقيادة شارل 
ال الكنائس » واستولوا على كنوزها ؛ وخرٌبوها فيا بعد وقعة 
بواتییه ‏ . 


الكنائس والأديرة الى ندمت في فرنسة » جرت أحدانا وفق ما يلي : 


(۱) فجرالأندلس : ۲۵۸ و۲۵۹۹ . 
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- إن عدداً من الكنائس والأديرة » وخاصّة تلك التي كانت مبنيُة خارج 
أسوار المدن ككنيسة مدينة تور مثلاً »> كانت قلاعاً وحصوناً في حقيقتها » وكان 
الفرنجة يقاتلون المسامين من ورائها » فليس بدعا إذا هدم المسامون بعضها أثناء 
المعارك: 


- وكانت قبائل البرابرة الجرمان لا تزال إلى ذلك الحين على الوثنيه » وكان 
القتال محتدماً بينها وبين خصومها من الفرنجة وسوام » فكانت تلك القبائل 
تعيث في غربي أوربة › وتدمر کل شيء ہا في ذلك الكنائس . 

۔ کان شارل مارتل نفسه إذا هاجم أراضي خصومه ومنافسيه › لا يتوزع 
عن تید الکن » مع أنه کان مسیحياً . 


- وما أن الؤرخين الأوربيين الأَولين كانوا فسا ورهبانا » فقد افتروا على 
المسامين » واتموم باہم انوا هدمون الكنائس والأديرة » تأليبا للرأي العام 
الملسيحي عليهم » وكنوا أيضاً ينسبون إلبهم هدم الكنائس التي كانت قد ندمت 
على يد القبائل الوثنية » وعلى يد شارل مارثل نفسه . 


وعلى الإطلاق .. ل يُعْرّف عن المسامين خلال فتوحاتم الواسعة شرقاً 


وغرباً » أنهم اعتدوا على أديرة ورهبان » إلا في أرض غاليا » فقد جادت قرائح 
لمؤرخين الصليبيين بذلك زوراً وتان بعد بلاط الشداء !؟! 


اتاق ی و و ا و ت 
عرفت فيها كانت من العوامل التي حرّكت الفاتحين لمهاجتها » » فقول فيه كل 
الك لان عد الطرف الور اة قف ها الال لرن ۽ وها بقن 
منها أ شارل مارتل به وتدميره » قبل الفتح العربي الإسلامي لفرنسة . 

وقول حتي عن بواتییه : « ولکن الواقع أا م تفصل شيا » » فقول مردود 


NN 
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أيضاً » فلو انتصر المسامون في بواتييه » لتخلصت أوربة من ظاماا وجهالتها 
واستبدادها » وحطمت الاستغلال والاضطهاد » ۴ كانت ستتخلْص من عار محا؟ 
ال الرداة فا هة : 

انتصار السامين يعني اننصار الحضارة بكل معانيها » واسبائية وهي أقرب 
E CTR ESE UBS‏ 
تشہد بلاد الأندلس في تاريجها كله حكاً أكثر حزما وعدالة وحريّة ما شهدته في 
أيام فاتحيها العرب » ؟ . 

راه الع لاجد ا : انق سول ورن و ف الاو 
سيادة العام بأسره » وتغيّرت مصاير العا القديم كله » قال جيبون : « لو انتصر 
العرب فی تور - بواتپیه › لتلي القرآن وراي اکور وکېردج » » فبواتبیه 
معركة فاصلة في التاريخ العالي » فقد ترثب عليها تغيير مجرى التاريخ إلى حد 
کہیں » وحٹي پراها « م تفصل شیئاً » . 

XK * * 

۷ . « وأراد لمعد اتقاء الخطر الذي دده به ألفونسو الادس والسيد › 
فارتكب أكبر خطأ » إذ طلب النجدة من يوسف بن تاشفين زعم المرابطين في 
مرا کی وزغ ف الاد ا ا 0 ال حن 
١‏ صفحة 1٤١‏ » : « غيرأنه لم تقض فترة طويلة حتى عاد زعم المرابطين هذا هو 
وأتباعه » وكان هؤلاء قد سهو! البادية وقحطها » وتاقت أنفسمم لأطايب المدنيّة 
الأندلسية التى تذوقوها من قبل » فازلوا الأندلس مرة ثانية » ولكنهم نزلوها 
EA EEE‏ 

oO NG 

أين هذا من الحفيقة التاريحخية ؟ 
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توحدت جهود ألفونسو السادس ملك قشتالة الذي كان يجك جليقية وجزءا 
من البرتغال واشتوريش وليون » وسانشو الأول ملك أراغون ونافارا » والكونت 
برنجار ريوند حاك برشلونة » وإتفقوا على سحق دولة الإسلام في الأندلس » 
معتقدين جازمين بأن قدرانهم كافية هذه المهمة . 

لقد أخطا امعد بن عباد أعظم أمراء الأندلس في معاونة ألفونسو على 
E ET E aa‏ > فصا أوفر أمراء الأندلس نشاطاً 
لتحطيم قوی > وقال : « تالله إنني لاوثر أن أرق اال لاطا 

مرا کن غلا اوا ن ا ا آوکی ال اة إن رعي 

امال خير من رعي الخنازير» . 

اجتيع ابن عباد مع الأمراء الآخرين في إشبيلية ثم في قرطبة » واتفقوا على 
أن پرسلوا سفیرا إلى پوسف ہن تاشفين آمبر الرابطين پلټسون عونه وغوثه › ۴ 
اتی راک وو ا ن ین ن ادلی عات م 
الفقهاء تطلب العون والغوث من أمير امرابطين 

قبل ابن تاشفين طلبهم » وعبر ف ريع الأول ٤۷۹‏ د / آب ( أغسطس ) 
٦‏ م » وما كادت السّفن تنشر قلاعها حتى صعد إلى مقدمة سفينته » ورفع 
يديه نحو السماء ودعا الله مخلصا : « اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خياً 
وصلاحا لامسامين فسّل علي جواز هذا البحر » وإن كن غير ذلك فصعبه حتى 
و 

وحقق أمير المرابطين في « الزلأفة » نصراً اهتزت له نفوس المسامين في كل 
بقاع العام الإسلامي » وذلك يوم المعة ۱۲ رجب ٤۷٩‏ هھ / ۲۲ تشرين الأول 
کون 
)١(‏ الاستقصا ؛ ۳۷١‏ » الحلل الموشية : ٠ ٠١‏ الحلل السندسية ؛ ٤١‏ . 


NTs 


http://kotob.has.it 


استطاع الا ا حشد جیش ہشکل سریع » جاءت امداداته من 
فرنسة وألمانية » فعبر ابن تاشفين عبوره الشاني في ربیع الأول ٤۸۱‏ ه / حزيران 
( پونية ) ۱۰۸۸ م » فأبعد الخطر الصليي » وترك حامية في الأندلس » ولكن 
ملوك الطوائف عادوا إلى خلافام » حتى حاول بعضهم توطيد سلطامم على 
حساب الإسلام ذاته » ولم يتورّع بعضهم عن التحالف سرا مع ألفونسو السادس » 
فعاد ابن تاشفين إلى الأندلس بطلب من القضاة والفقهاء » ¥ أن أبا حامد الغزالي 
وأبا بكر الطرطوشى في الشرق الإسلامي أرسلا لابن تاشفين خطابا يانه فيه 
E DEG NEG EES‏ 
ORE‏ 


والواقع يقول إن ابن تاشفين ام يطمع في الأندلس » وتردد كثيراً قبل 
العبور » وعفا عن الغناثم بعد الزلأفة » وتركها لمعد ولأمراء الأندلس » ول 
يأخذ منها شيا » وعاد إلى المغرب › وكان الجوإز الثاني بسبب اختلافات ملوك 
الطوإئف » وكان الجواز الشالث لوضع حَذ لهزلة ملوك الطوائف » فقد شغله 
هؤلاء الأمراء المتفرقون عن الفتح والجهاد في أفريقية لفرقتهم وخلافاتمم > فلاقوا 
جزاء فرقتهم وخیانتهم . وابن تاشفين خص الأمراء وحده بقسوته وعقاہه » وعفا 
عن الشعب السام » لأن التناقض جلي بين مصلحة الشعب الذي طلب الاتحاد في 
وجه النصارى » والأمراء الذين آثروا التفرق والخلاف حبأً في ا لحك وحفاظاً على 
الخلك اة : 


وأصبحت إسبانية المسامة كلها بيد المرابطين سنة ٤۸۷‏ ه ۱٠۹٤/‏ م » 
Aa SSE O‏ 
حيث أبقاه ابن تاشفين لموقفه المشرّف المشود في وجه الزحف الصليى . 

لقد أبقى ابن تاشفين حك المرب في إسبائية أربعة قرون أخرى » فرأى 


۳ موضوعية )۸( 
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مراکش › لکنه ل پسجنه ول یعذبه » ہل كانت إقامة جبرية › فزوجه وېناته کن 
معه فا + 

وقول حتي حول الموضوع ذاته : غير أنه م تقض فارة طويلة حتى عاد زعي 
المرابطن هدا هى واتاعه وان هز ف ا النادجة حط ها وتاقف 
أنفسم لأطايب المدنية الأندلسيّة الى تتذؤقوها من قبل » فازلوا الأندلس مرة 
ثاأنية › ولکنهم نزلوها هذه المرّة فاتحین لا ا » »> صفحة ٦٤٣‏ » يدحضه 
ما يلي : 

- لم يسأموا البادية وقحطها » فا مغرب جنة وارفة » وه الذين اختاروا نشر 
الإسلام في موريتانية والسنغال وحدود الصحراء الكبرى الجنوبية طائعين 
ختارين » وتركوا الأندلس لساميها . 

- وأطايب المدنية الأندلسيّة رأوها جهادا » ولا جاءت الغنام بعد الزلأفة › 
تركوها كلها لأهل الأندلس › ولم يأخذوا منها شيا مطلقاً . 

- وحتبي في قوله ما زال يريد إبعاد المسامين عن الجهاد » ويجعل العامل 
الاقتصادي » الغنام والطیبات ۸ سب حروب المسامين ¢ وقد رددنا ذلك ف 
صفحات سابقة . 


دة اسار اران يوسف بن تاشفين لمسامي الأندلس › دفع عنهم 


»» م‎ ٠٠١١ ؛ « خرب المرابطون الراكشيون غَرناطة سنة‎ ۳١ قال حتي أيضا في الصفحة‎ )١( 
والحقيقة : حاص ابن تاشفين غرناطة › لأن أميرها عبد الله بن بلكين بن باديس » الذي كان‎ 
قد تحالف سرا مع ألفونسو السّادس » ففتح ابن تاشفين غرناطة بعد حصار شهرين » وأرسل‎ 
. عبد الله بن بلكين أسير] إلى أنمات بالقرب من مراكش » دون أن يدئر غزناطة‎ 
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خطر الصليبيين الإسبان » وأبقام أربعة قرون أخرى في الأندلس » ما أغضب 
حتي » وجعل ابن عباد في نظره : يرتكب أكبر خطأ . فن الذي ارتكب 
ا لخطاً » اہن عباد في طلبه لابن تاشفين » أ حي في أحکامه وتعصٌبه وبعده عن 
ا 
KX * #‏ 

۸ . وقال حي بعد مصرع عُرناطة : « وبذا انتهت المشكلة الإسلاميّة في 
إسبائية »> « أقصى السابون عن البلاد > وظهر غيا إسبائية التصرانية رذحا من 
الدهر مشرقا كالبدر: ولكن بنوز مستعار »ثم حل به الحسوف وع الظلام » 
وما زالت البلاد تنسكع في تلك الظامة منذ ذلك الحين » > صفحة : 11١‏ . 

وقال في الصفحة ۷۱۷ ؛ « كان استرجاع النصارى لباري في عام ۸۷١‏ فاتحة 
عهد جدید زال فيه الخطر الذي کان جانا على صدر إيطالية وأواسط أوربا » . 

فتح إسبانية مشكلة !! کلام يثبت حقد فپلیب خوري حتي وصليېیته ٤‏ 
وتعمُقه في كتابة تار يجنا مع موضوعينه !! 

الؤرخ الإسباني « سانسيت أولبورنوت » يقول : « إن الفح العربي 
لإسبانيا جلب إليما كل خير » » ويراه حتي « مشكلة » . 

« انتہت المشكلة الإسلامية في إسبانية » » حيث كانت جامعات المسامين 
مفتوحة ۔ ا يقول دريبر ‏ للطلبة الأوربيين الذين نزحوا إليما من بلادم لطلب 
العلل » وكان أمراء أوربة يفدون على بلاد الإسلام ليا جوا فيا » وجربرت 
الفرسي درس فپ مدارس اشبيلية وقرطبة » وتزود با لحضارة العربية الإسلامية › 
O EE‏ 

وغوستاف لوبون تمنى لوأن العرب فتحوا فرنسة › لتغدو باريس مثل 
قرطبة في إسبانية مركز للحضارة والعلم » حيث كان رجل الشارع فيا يكتب 


۱۱۵ 
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م ه ٤‏ 
ويقرأ ويقرض الشعر أحياناً » في الوقت الذي كان فيه ملوك أوربة لا يعرفون 
كتابة أسمائہم > ویبصون بأختامم . 

وان ا ي فوا ول ا ا اا ا من 
الدهر مشرقاً كالبدر » ولكن بنور مستعار » > وجه إسبانية الحقيقي أشرق كالبدر 
ايام الفتح الإسلامي › فان ازدهرت إسبانية حقبة بعد مصرع غرناطة « نور 
غا فاا نت ف دور تل الضارة ال ةا سا 

وكامة « خطر » في الفقرة الثالثة » يردها قول المؤرخ الإسباني سانسيت › 
وقول غوستاف لوبون . 

K# K* ¥% 

اما ية انطاكية وقفلا وكتافس ا الشميرة فشك أرقا 
ہیبرس۔ کلہا» وكانت كارثة لم تنهض بعدها أنطاكية حتى اليوم»» صفحة : ۷۷۷. 

¢ ا تحصيناا ( واا منازها‎ Ke هدموا آہراجہا اراج‎ J» 
. ۷۷۹ : صفحة‎ 

١‏ ويجاء المهاليك فزاد هذا الدمار بتخريبهم مدن الساحل التى كان الإفرنج 
الصليبيون - قد نزلوهاً » »> ضفحة ۷۸١‏ . 

« أما أرمينية الصغرى فقد بها قلاوون اقتصاصأ لما قام به أهلما من 
مساعدة المغول » ثم فح قلاع الصليبيين أيضا » ودك أبنية طرابلس إلى الأرض › 
ا و » » صفحة ۸۰۱ , 

اة ان اا داه اسا الصلون ف الر ت 
۷ م ؛ وتۆج بيبرس أعاله الحربيّة بتحریرها > فوصل مدينة أنطاكية في 
منتصف ايار« مایو » ۱۲١۸‏ م › وهناك قم جيشه إلى ثلاث فرق › إحداها 
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اتجہت إلى ميناء السويدية لتقطع الصلة بين أنطاكية والبحر » والشانية سدّت 
المرات بين قيليقية والشام لمنع وصول أبُة مساعدة إلى أنطاكية من أرمينية 
الصغرى » في حين أأخذت القوة الرئيسية تحت قيادة بيبرس نفسه تهاجم المدينة › 
وم تلبث أن سقطت بيده" » فجاء تحريرأنطاكية صدمة كبرى هرت 
الصليين قولف الاد ر الصلهة الاس حى قاروا دة الأنرى ف 
مراجعمم ئة ألف أسير . 


ا رای کان غا نا ا ا 
حصار المدينة وقصفما اما دم الكنائین 2 لاا كتالن فاه لمك ن ا 
الى ا 


أما عكًا » فيجب أن يعام حي ومن على شاكلته ما يلي : إن حلة إيطاليُة 
تا دة وصلت عاف بء اشا 4۰ م > تدفعما ألماسة 
الدينيّة » وار تكد تطأ أرض عكا حتى راد رجالما التعبير عن حماستمم الدينيّة › 
فدفعتمم جالتمم إلى الشروع في مهاجمة الفلاحين المسامين في إقلم عكا »ثم عادوا 
بعد ذلك إلى المدينة ليذ جوا كل من بداخلما من نجار المسامين . 


سع السلطان قلاوون با حدث » فأقسم على أن ينتقم من الصليبيين » ولم 
يكد يفرغ من كافة استعداداته الحربيّة » ويغادرالقاهرة متوجمأ إلى الشام » حتق 
دهه الوت في ٠١‏ ( نوفبر) ٠٠۹١‏ م » فلل الصليبيُون لتلك الوفاة > وظنوا آنا 
إرادة الله تدخلت لإنقاذ عكا » ولكن سرعان ما خاب ظتهم » فقد استام الحك 
السلطان الأثرف خليل بن قلاوون » وحاصر عكا في ٠١‏ نيسان ( إبريل ) 
١‏ م » فضرب أسوار المدينة بامجانيق الكبار » وبذلك أمكن إحداث عدة 


. ٠٠١١ + الحركة الصليبية › د . سعید عېد الفتاح عاشور » ص‎ )١( 
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ثقوب في سور المدينة › وفي يوم المعة ٠١‏ إيّار « مايو » شدّد السلطان الأشرف 
خليل هجومه على عكا »> ونجحت قواته في تحرير المدينة . 

فهل يكن تحرير المدينة » وقد تحصن ها الصليبيُون دون دك أسوارها 
ٻامجانيق ؟ 

هكذا .. كل كامة قالها حتي عن تحريرأيّة مدينة » قول فيه تهويل 
فو غفا قاط عل فارعا ار جاده ع احا هة دو 
فرانمان ۴٥٠١‏ مورخ الحروب الصليبيّة في أوربة يقول : مذبجحة بيت المقدس 
عام ٠٠۹١‏ م » كانت لطخة عار في تاريخ الجلة الصليبية الأولى » ففي مسجد عر 
وحده دح عشرة آلاف مسار > ويكفي أن المؤرخين وصفوا هذه الملات الصليبيّة 
بكامتين اثنتين : « بربريّة مجِيّة » » وهذه البربرية والهمجيّة أراد حتّي وصم 
السامين بها عندما حرّروا بلادم من الصليبيين › ونفيما عن قومه . 

ولو كتب حتي هذه الفترة ۔ وغيرها ۔ ‏ هي على حقيقتہا » مظراً بربر ية 
وهمجية « قومه » » لما طٍْح من موجز كتابه خسون لف نسخة من قبل الجيش 
الأمريكي !! 


KX ¥‏ 
٠ ١‏ فة كان بطلما ضابط في الجيش اسمه أحمد عرابي من أبناء 
الفلاحين » » صفحة :۸۸۳ , 
هل كانت الثورة العرابيّة جرد فتنة » ۴ أطلق عليما حتي نحقيراً واستخفافا 
2 
و و شہاہہا للجہاد مع عرابي > وكانت المأآذن تدعو 


إلى اتتصار عابي ورفاقه » کا حدث في تونس » فيل اشترك الشباب العربي اسل 
بفتنة › أ ٻثورة ؟ وهل دعت المآذن لانتصار ثورة ¢ 1 لانتصار فتنة ؟ 
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الحقيقة التاريحخية زل" : 

بدا سعيد باشا حفيد مد علي سياسة القروض » والتجا إلى رجل الأعمال 
الدولي آبتہام لتدبير القروض »› ففي عام ۱۸١١‏ م » کان اول قرض لمصر يعقده 
سعيد باشا بساعدة أوبنهام . وخصم الدائنون من هذا القرض مبلغاً لا يستهان 
به » وألزموا الحكومة بدفع فوائد » وتسديد القرض ببلغه الرسعي . 

وف عام ٠۸٠١‏ م وضع أوبنہا الترثيبات للحصول على قرض من بنك 
فروهلنغ وغوش مقداره : ۷٠١‏ ألف جنيه استرليني » ولم يدخل الخزانة المصرية 
سوی : ٤٠٦۰‏ ألف جنيه استرليني » وكضمان للقرض سلْم إسماعيل باشا إلى الدائنين 
الدخل الذي تحصل عليه الدولة من ثلاث أقالم في الدلتا » وتتالت القروض من 
البنوك الأجنبية » وتقكدت البنوك الإنجليريّة خلال أحد عشر عام من ربط مصر 
بين بلغت قهته ٦۸‏ مليون جنيه كفرق بين التسعيرات ونفقات العمولة › 
وبلغ كمية دين مصر الجارجي قبيل عام ۸۷١‏ م أربعة وتسعين مليون جنيه 
استرلینی » وقد تسرب إلى جيوب أصحاب البنوك كفرق بين التسعيرات ونفقات 
الناة كا ا ار اران ى فلك ر ن مات اي 
تستامه مصر في الواقع مع المبالغ الاسميّة للدين » ودفعت مصر حتى عام ۸۷١‏ م 
لا أقل من ٠٠‏ مليون جنيه كفوائد على القروض الأصليّة وسندات الدين › ولم 
فق فی الحقیقة سوی مبلغ پتراوح ما بین ٥‏ إلى ٦‏ ملایین جنیه على منشآت تعود 
بالفائدة على مص . 


واضطر الخديوي إلى الموافقة على مطالب اللجنة المشكلة لدفع الديُون » 
ر Ê‏ : ۳ : 6 
وشكلت وزارة أوربية مختلطة شغل فيا أحد الإنجليز منصب وزير المالية › 


)۱( انطر ؛ الثورة العرابية المفترى عليها » سعد التائه › مجللة الدوحة» اده ؛ ٠١١‏ > الحرم 
0۵ هھ / ت ۱ « أکٿوپر » 4 ؛ ص ١‏ ۷ وما بعدها , 


5 


http://kotob.has.it 


وشغل أحد الفرنسيين منصب وزيرالأشغال العامة » ۴ شغل مَمَنّلا البسة 
وإيطالية مَنصي لمراقب العام ومساعد وزير الماليّة » وأصبح ا 
يسيطرون على شؤون مصر الماليّة » وعلى إدارة البلاد أيضاً . 

كان هذا مع المعاناة التي لقيما شعب مصر دافعاً لثورة عرابي ا 
امار وتفن امراف لال ا ر رن أي مدر و ان 
الفلاحين بالسشياط ليحصلوا على الضرائب » واضطر الفلاحون إلى الالتجاء 
لامرابين الأجانب » وبلغت فوائد الرّبا الفاحش ٠١‏ 4 » واجتاحتمم الجاعة . 

وكتب مراسل صحيفة التاييز في ذلك الوقت : « نما يلهو به الزوار 
التبكمون أن بحصوا الموظفين الأوربيين القاعدين السذين يتقاضون آلاف 
الجنيمات » في الوقت الذي لا يستطيع فيه مثات من خدم الحكومة الوطنيين 
الحصول على مرتبات قليلة متأخرة من العام الماضي » » ثم كتب : « إن وجود 
جيش جر _ من موظفي الحكومة أشرف على اموت جوعا » لفضيحة أحق 
بالاعتبار من نفس تأجيل الدين العمومي تأجيلاً مؤقتاً » . 

م قرت « الوزارة الأورية الختلطة » تريح ٠٠٠١‏ ضابط من الجيش » 
وتخفيض رواتب الباقين بقدار النصف » وعدم دفع ما عليما من مُرتّبات سابقة › 
فكان لا بد من الثورة والأوضاع في مصر تسيطر عليما وزارة انجليزية فرنسية 
ممساوية ايطالية . 

وی ٩‏ آیلول « سبھر» ۱۸۸۱ م پوم خالد ف تاریخ مء حیث احتشدت 
قوی الجیش بأسلحتہا وذخیرتما في میدان عابدین » ومع وراء صفوف الجيش 
آلاف من أهل القاهرة هاتفة : عرابي » عرابي . 

وأدرك الأجانب مغزى الثورة »> وكتب مراسل التايز : « لا فائدة من 
إخفاء الحقيقة » وهي أن هذه الحركة لا ترمي إلا إلى هدم تدخل أوربة في 
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الإدارة المصربًة » وأنه إذا كانت هذه النية منذ أسبوعين مقصورة على فة قليلة 
من الضباط » فإما ليست الآن كذلك » إن سكان الاسكندريّة والقاهرة المدنيين 
SS‏ لا تهون با بحدث » أصبحوا 
ون غل حبش کل الا :وة الآن أجراً على الجہر بأهدافم . 

وي ۲١‏ أيّار ۱۸۸۲ قدم الأسطول الانجليري إلى الاسكندريّة . 

وني ٠٠‏ أيّار طلبت بريطانية وفرنسة من الخديوي رسيا إبعاد عرابي عن 
مصر» وإقالة وزارة مود سامي البارودي » تسم الخديوي توفيق الإنذارء 
وانفالت الورارة: 

وني ۲۷ أيّار رفض ضبّاط حامية الاسكندرية إقالة عرابي » فوافق الخديوي 
على إعادة عرابي وحده إلى وزارة الحربية . 

وني ١١‏ حزيران كانت فتنة الاسكندرية التي أثارها القنصل الإنجليزي عن 
SSNS‏ ا ا 
ڏبحوا بشو عات ۰ 

وني ٦‏ تموز قدّم الأميرال سور › قائد الأسطول الانجليزي في مص » إنذاراً 
ا حا ادر ا ال رك ال الات الى اويا 
عراب » وفي ١١‏ تموز ۱۸۸۲ قَصّف سيور الاسكندرية بوحشية » فحؤل المدينة إلى 
كومة ركم » وتتابعت أحداث الثورة » ولكن بعد معركة التل الکہیر» ٠١‏ 
أيلول » دخلت القوات الإنكليزية القاهرة » وصدر الحكم بالإعدام بعدها على 
ق امؤبّد إلى سيلان » ومصادرة أملاكه وأمواله . 
کک مو فار ی کاب د الیل ارہ ۲ فع + ۷ :آم بغار هلا شرف وده 

لعرایي آنه وطني و مع الثورة » فاما بض على عرابي دخل عليه ۔ بشارة تقلا وتوقح عليه 

أشد التوفح » ا فقال عرابي فی مذگراته : فرأيت أن الرجل خائن 

لا شرف له . ولم یزد » . 
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لقد كانت ثورة وطنيّة بكل المقاييس العامة والعاطفية والإنسانية » ولكن 
خی رآها « فتلة » !! 
هذه بعض افتراءات حتي على تاريخنا العربي الإسلامي » أوردناها مثالاً 


وجا ٠‏ فن بش کناب ی بان ویری بسپرلة آفارا رات ورات اخری 
كثيرة » ويامس من خلامما بعدها وبعده عن الموضوعية . 
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٭ « على أن قريشاً التي انتسب 
الها السو نكسن زار 
وهي من الدوحة الثمالية » . 


* 


نبت في هذا الفصل إساءات وهفوات فيليب خوري حي » الي قاها 
وقررها بحق رسول الله بلي » متبعين ورودها » حسب تسلسل صفحات 
ES‏ 

ود و اتو هر عن أعرابي جاء يسزورالني قال :قام 


رسول الله تله إلى الصلاة » وقنا معه » فقال أعرابي في الصلاة : الم ارحمني 
ومد مدا » ولا ترحم معنا أحدأ» » صفحة : ۳۰ . وجعل حي مصدر هذا 


الحديث : ہو داود ال . 


أين هذا الخلط من الرواية الصحيحة کا جاءت في سان أبي داود والبخاري 
والترمذي والنسائي ؟ الرواية تقول : 


عن أبي هريرة قال : « قام رسول الله بهلي في صلاة وقنا معه » فقال أعرابي 
وهو - أي الني بر - في الصلاة : الهم ارحمني ودا » ولا ترحم معنا أحداًء 
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فاما لم الني مل قال للأعرابي : لقد حجرت واسعاً » يريد رة الله" » . 
TS‏ 
الترمذي : آنه صلی ٹم قال : الهم ارحجني وشمداً » ولا ترحم معنا أحداً » فقال له 

ر" 
اللي بم لقد حجرت واسعاً . 

E. E 

۲ « « على أن قريشا التي اننب إليها الرسول كانت من نزار » وهي من 
الدوحة الشمالية » »> صفحة : ۳۹ , 

وهل في عبارة « التي انتسب إليها » » إلا التشكيك والبعد عن الحقيقة 
وجانبة اللوضوعيّة » مع استفهام كبير يوضع حول هذا املف « النزيه 
الأكاديي » ؟! 

إن ام یکن محمد بن عبد الله بن عبد الطلب من قريش » هَن من قريش 
إذن ؟ 

« التي انتسب إليها » » وكانه له مولى لا يحرف سه » فدخل تحت كنف 
قريش يحتبي بها » ويأمن تحت لوائها !؟. 

ولو م یکن رسول الله به من صفوة قریش » لعابت قریش عليه انتسابه 
إليها » وطعنت بنسبه » وهي التي تفاخر بالأنساب . 

سأل هرقل کدذاء٥۴۲۲‏ با سفیان بن حرب عن رسول الله پل : کیف 
)1( انظر فتح الباري ¢ کتاب الأدب » حديث ٠ ٠‏ جزء 5 ص ٤۳۸‏ ط : دار الفكر › وفي 

ص :+ ٤۳۹‏ : آنه الذي بال في المسجد » وأنه ذو الخويصرة الهاني » أو الأقرع بن حابس › وفي 

كتاب الوضوء ص : ٠۲١‏ : فثناوله الناس بألسنتهم . ولامصنف في الأدب : فثار إليه الناس » 

فقأموا إليه » فزجره الناس » وعند البيهقي : فصاح اللاس به .. 
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فأجاب أبو سفيان : مَحْضاً من أؤسطنا نسباً »> هو فينا ذو نسب » هو والله 
وو 

وأنا أرى أن فيليب خوري حتي هو الذي يقال عله انتسب إلى العرب » 
E E E‏ 
نفسر هذا الافتراء على رسول الله مم ؟ 

x % x 

۴« ولا كان الني مد شديد الرغبة في أن يازع من عقول شعبة الأراء 
اليا فصر ما فل اوسا وخا الفر ك ولوق ف نة لاال 
بدأ التوحيد » أعلن أن الدين الجديد يحو كل ما كان قبله » فحسب المفشرون 
ذلك إيعازا حو كل ما تحدّر إلبهم عن العصور الماضية من آراء وأفكار » ولكن 
ا ا ق ا ا 
ولبس في مقدور شخص واحد مها كان قويأً أن ينقض الماضي بكامة واحدة » » 
صفحة ۱١۷‏ › و ۱١۸‏ . 

حقاً وصدقأ » كانت عند رسول الله بم رغبة شديدة في نزع الشرك 
والوثنيُّة من عقول العرب » لأن الشرك والوثنيّة انحطاط في مستوى العقل 
البشري » وانحدار في كرامته أن يعبد صا » أو يتقرّب إلى الله عز وجل بوثن . 

التوحيد المطلق مہدا ريس في مبادئ الإسلام  :‏ فل هو الله أحد ¢ » فلا 
شرك ولا وثلية . 

أما أن الدين الجديد حو كل ما كان قبله » فهو هراء وافتراء من افتراءات 
حي » وفلسفته التي أتبعها « إن للفكر حياة .. » » « وليس في مقدور شخص 
)١(‏ إعلام السائلين ؛ ٠ ٠١‏ ابن خلدون : ٠۷١‏ . البداية والنهاية : ٠١۲/١‏ . الكامل في التاريخ : 

٠١, ۲‏ السيرة المحلبية : ۲۷۲/١‏ » السيرة النبوية لابن كتير ؛ ٠٠٥/۳‏ . 
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واحد مها كان قويَاً أن ينقض الماضي بكامة واحدة » .. فحشو كلام . الإسلام 
جاء لينقض ويتم ويضيف .. ينقض الأوهام والشرك والوثنيُة والببدع 
والتحريف الذي لح بالأديان قله » ويتم نقصها الروحي » ويضيف تشريعاً 
للحياة كاملا . 

« الإسلام يحو ما قبله » »> وفي الصفحة ٠١۷‏ - وكررها - « ونحا الإسلام 
ما قبله » » تخبط يقوله من ل يستوعب مصادره »أو أله يعرف الحقيقة ويتجنى 
عليها » أو هو مشه التفكير والفهم . « الإسلام يجبا ما قبله » حديث شريف 
قاله ا لالد بن الوليد رضي الله عنه عند إسلامه بعد غزوة الخندق وعد صلح 
الحديبية » یرید بها به : إذا دحل رجل في الإسلام » فدخوله يحو ما كان قد 
O a‏ 
وفهمه السقيم القرآنُ الكر ك کیا الام التي سبقت وأحوا ها 
والعبر من قيام الدول وإانحطاطها » وذكر أحوال العرب في الجاهلية وعقائدم 
وأعاهم وآراءم 

قال سويد بن الحارث : وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله ل » 
فما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه به ما رأى من َتنا وزيّنا فقال بإ : « من 
e‏ : مؤمنون » فتبسم رسول الله ب وقال : « إن لكل قول 

حقيقة › فما حقيقة قول وإيانك ؟ » . 

ا ا ی ا 
وخمس أمرتنا أن نعمل بها » وخمس تخلقنا بها في الجاهليّة » فنحن عليها » إلا أن 

فقال رسول الله به : « ما المسة التي مرت بها رسلي أن تؤمنوا بها ؟ » . 

قلنا : أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد اموت . 


~۲ 


http://kotob.has.it 


قال به : « وما المسة التي أمرتك أن تعملوا بها ؟ » . 
قلنا : أمرتنا أن تقول : « لا إله إلا الله » ونقم الصلاة » ونؤتي الزكاة › 
ونصوم رمضان » ونحج البيت من استطاع إليه سبيلاً . 


فقال باه : « وما الخسة التي تخلقم بها في الجاهلية ؟ » . 


قلا الشكر عند الرخاء ¢ والصبُر عند البلاء ¢ والرضی بمْر القضاء ¢ 
والصدق في مواطن اللقاء » وترك الشاتة بالأعداء . 


فقال رسول الله با : « حكاء عاماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء » › 
م قال به : « وأنا أريدك خأ » فيم لك عشرون خصلة »إن كنع 
تقولون » فلا نجمعوا مالا تأکلون » ولا توا مالا تسکنون › ولا تنافسوا في شيء 
انم عنه غداً تزولون » واتقوا الله الذي ٳليه ٿرجَعون وعليه تعْرَضون » وارغبوا فيا 


۱ E 2 
EE E 


فام يحو الإسلام في هذا الحديث الشريف خمسة أخلاق تخلق بها العرب في 
ا لجاهلية » ولكنها لو كانت شر ووثنيّة ما تردد مطلقا محوها . 
x 4 i‏ 
٤‏ وثي الصفحة ٠١۸‏ قال حتي : قال بم : « لقد أهديت للعزى شاة 
عفراء » » وکان ذلك في ايام حداثته . 
ومع يقيننا بعدم صحة هذا الكلام > عدنا إلى « المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث الشريف » علنا نجد ولو حديثاً ضعيفاً يثبت كلام حتي فام جد » لان 
الله عز وجل حفظ نيه الكرمم ّي من كل أمورالجاهلية . 
r %‏ # 


. ۸٠/4 : السيرة النبويّة لابن كثير‎ . ۹٤/١ : طہقات ابن سعد : ۳۳۷/۱ » البداية والنهاية‎ )١( 
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ه ‏ « في السسنة الحادية والسبعين بعد المسمئة أو ما بقارا » ولد في قبيلة 
قريش بكة صي دعته امه بام قد يظل مهولاً » وبعد أن شب أطلق عليه قومه 
لقب الأمين فلزمه » أما في القرآن فاسعه مد » » صفحة : ٠۵١‏ . 

هذا ما قاله تی ٤‏ .وقد أخطا ما بل : 

د ولسد بو يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول عام الفيل » المنوافق : ٣١‏ آب 
( سطس ) ۵۷۰ م . 

وف ا چ د اط و و 
وسماه مدا » فقيل : كيف ميت ذا الاسم وليس لأحد من آبائك ؟ فقال : إني 
لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم . 

فاسمه ب « مد » منذ پوم ولادته لا کا يدعي حي : « دعته أنه باسم قد 
يظل مهولا » . 

- والأمين صفة أطلقها عليه قومه » فهو تمد الأمين . 

فهو مد منذ ولادته » وي صباه »› وي شہابه ... ولکن سوء الفهم » وخبث 
الطويّة أوجدتا - في كتابه - مشكلة » كي يقول : إنه جاء بجديد » ولو كان الذي 
جاء به هراء خبطا . 

*% # 

«٦‏ وفيا هو نام [ بم ] يومأ في هذا الغار- غار حراء - مع صوتاً 
يأمره قائلاً : 3 اقرأً بام ربك الذي حَلق ‏ إلخ سورة العلق » فكان هذا اول 
الوحي وبدء الرسالة » » صفحة ٠١١۷‏ . 

ثم قال في الصفحة ذاتما : « إلى أن جاءت السُور المدنيّة › فإذا الصوت وإاحد 
فح وا عه ت ان وا لسرت هو ضرت خو 6 


YA 


http://kotob.has.it 


من المقطعين أن الني بي م يتحقق من الوحي طيلة بقائه في مكة » 
حوالي ثلاث عشرة سنة » إلى أن وصل المدينة النورة : « إلى أن جاءت الور 
دة 6 وهدا وض فاد یت چ ورد عرو عن عائشة یدل غل ان نزول 
جبريل حين نزل بسورة اقرا » كان في البقظطة › فليس القرآن » هذا التشريع 
التكامل » رؤئ وأحلاماً » وعد يع منذ اليوم الأول أن الذي جاءء » هو 
جبريل » فة الحديث الشريف : « فخرجت حتى إذا كنت في وسط من 
ا لجنل ٠‏ ممعت ضتوشا في السماءء يفول يا عمد + أنت رسول الله > وأنا 
جبریل » . 

# x4 


J‏ وکان الني في السنة السابقة TE‏ قد أمر بني النضير » و“ 
قبيلة من يود المدينة أيصاً باجلاءء أما E a E‏ الخصيبة 
في الشمال من المدينة سنة 1۲١‏ » » الصفحة : ٠١١‏ . 


لقد أجلى رسول الله به بي النضير » ولكن حتي لر يذكرسبب هذا 
الإجلاء . 


O ss 

عامر » للجوار العقود » والذي نص على أن يعاونوه في الدّيات" » وكان مع 
رسول الله مإ نفر من أصحابه دون العشرة » فقال بنو النضير : نعم يا أبا 
القاسم » نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه » وقد آن لك أن تزورنا وأن 
تأتينا » ولكن حتى تطْعَم وترجع بجاجتك » وکان ب جالساً إلى جنب جدار 


)١(‏ الطبري : ٥٥۰/۲‏ ؛ عيون الأثر : ۲ » الکامل في التاریخ : ۱۱۹/۲ ؛ اہن هشام : ۱۰۸/۳ ؛ 
البداية والنهاية : ۷١/١‏ ؛ السبرة اللبوية لان كثير ؛ ۱٠۸/١‏ ء الاكتفاء : ١١١/١‏ ب » السيرة 
النبوية والأثار الحمدئة ؛ ٩٤/۲‏ , 


)٩( موضوعية‎ ۹ 
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من بيوتهم » فخلا بعضهم ببعض » وقالوا : إنك لن تجدوا الرجل على مثل هذه 
الحالة » فمن رجل يعلو على هذا البيت فيّلقي عليه صخرة فير يجنا منه ؟ 

فقال عمرو بن جحاش بن كعب _ وهو أحد ساداتهم - : أنا لذلك » فقال 
هم سلام ہن مش : لا تفعلوا » والله ليْخبَرن ا ممع به » إنه لنقض للعهد الذي 
بیننا وبینه . 

وقال بعض اليهود عندما رأوا قلة أصحابه يي : نقثله ونأخذ أصحابه 
أسارى إلى مكة فنبيعهم من قريش . 
ارسشل عمد بن مام إليهم» فبلغهم أن رول الله باق أن خر جوا من المدبنةء 
فلا تساکنوني پا » فقد متم ا ممم به من الغدر » وأخبرم با هموا به من ظهور 
مرو بن جحاش على البيث ليطرح الصخرة » فسكتوا ولم يقولوا حرفأ . 

حاص المسامون حصونمم » فسألوه بي أن يجليهم »> ويكف عن دمائهم على 
أن م ما حملت الإبل من أموالمم إلا آلة الحرب والسلاح . وكان ذلك » فخرجوا 

3 

مظهر ين التجلد » مع زهو وفخر » فجعلوا يرون قافلة في إثر قافلة » وسلام بن 
أبي الحقيق رافع جلد جَتل ملوء حُلْياً وينادي بأعلى صوته : هذا أعددناه لرفع 
الأرض وخفضها » وإن كنا تركنا نخلاً ففي خيبر النخل . 

لقه طرح الإسلام في لحظاته الأول ي الدينة مدا عامقا شاا عل م 
امن :ال رعو الاح اة الماح وال ها ع الان لار 
الاحترام الكامل لعقائدها » ولم بجعل ذلك شعاراً مرفوعاً » بل منهجاً أثبتته 
الوقائع والأعمال . 

الإسلام معتقد قوي ومتسامح معا » ولكنه ما جعل التسامح موقفاً مهتزا 
يتلقى بسببه الضربات والمؤامرات » بل جعل للتسامح قوة تحميه . ٠‏ 

Ne 
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لقسد أجلى رول الله بي بني النضيز لفدرم » لمؤامراتهم » لسبب » بل 
EE‏ 

- أما يهود خيبر فأخرجهم من واحتهم الخصيبة في الشمال من المدينة » هذا 
قول حتي وو رائ ا ا وا و مرجليوٿ في کتاہه : 
Muhammed and the Rise of Islam, P, 392‏ » حيث قال : إن المسامين إنا غزوا 
خيبر للحصول على ما فيها من الغنام . وحتي قول ؛ أخرجهم من وإحتهم 
ال 


ولكن غزوة خيبر ها أسبابها التي أغفلها حتي » وأغفلها مرجليوٹ من 
قہل . 

ويکلنا أن نجمل أسباب غزوة خيبر با يلي : 

- العداوة المسةرة التي أعلنها حي بن أخطب » وتبناها سلام بن مشک . 

- رجوع الني بم من الحديبية دون عمرة » فظن اليهود أن ضعفاً حل 
بالمسامين . 

اتصال بود خيبر بغطفان حضوم على المسامين » مقابل بعض مار خيبر 
ا 

الحلف المعقود برئاسة خيبر » والذي أراد مداهة المدينة المنوّرة . 

- ولا يفوتنا أن مود بني النضير الذين نزلوا خيبر » م الذين هَيُؤوا 
وحرضوا لغزوة الخندق » قدموا مكة على قريش » يدعوم ويحرّضوم على 
حرب رسول الله بيه » وقالوا : إا سنكون معك عليه حتى نستأصله » والنذين 
قالوا لقريش هذا » م سادة اليهود » وزعاء خيبر وعاماؤها » فهم يلون قومهم 
كافة » فالعقاب العادل آن أوانه » « والاعتداء أمر مقوت لا الحرب » وليست كل 
حرب اعتداء » » إن حب القنل للقتل ذاته خلق رفضه الإسلام > حارب سفك 
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الدماء » وجعله غريزة مزجورة » ولكنها ليست مبادة » لحاجتها في أوقات 
£ 

مناسبة » أولاها الدفاع عن النفس في الحرب الوقائية . 

ومع ذلك ما أخرجهم رسول الله بإ » بل دفع الأرض همم بشطر ما يخرج 
منها »> وقال بو هم : « على أا إذا شنا أن نخرجك أخرجنا » » « وْقرك 
ما شنا »" » لقد ترك هم به فرصة أخيرة . 

وأقَرّم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله بلي . 

ثم قرم عمر بن الخطاب رضي الله عنه » إلى أن اعتدوا على عبد الله بن 
عمر » وعلى مطهر بن رافع › فأجلام > وأعطام قية ما كان هم من فر وغبره . 

التسامح بمَة الإسلام أبداً » فلو عاش اليهود في خيبر واحترموا عهودم » 
وأزالوا من نفوسهم التآمر والاعتداء والثعالي » فلا إجلاء » أما أن يقبل المسامون 
الظام والتآمر وا جور › فهذا ما لا پقول ٻه عقل سلم . 

N K* 

۸ - « وبعد ثلاثة أشهر من حجة الوداع مرض الني م فجأة ات وهو 
يشكو من صداع شديد» وذلك في الثامن من حزيران سنة ٠٣١‏ ه»» صفحة: 
۱1۵ 

بعد ثلاثة أشهر من حجة الوداع مرض الني فجأة فمات .. 

ونسي حتي لجهل أو لتجاهل الشاة المسهومة التي قدّمتها زينب بن الحرث 
وهي امرأة سلاّم بن مشک إلى رسول الله بل » « فعمدت إلى عاز ها فذيجتها 
وسلختها وطبختها نم عمدت إلى س لا يلبث أن يقتل من ساعته » فسجّت 
)۱( اہن هشام : ۲٠۷/۲‏ » السيرة الحلبية : 1/١‏ » السيرة النبو ية لابن كثير : ٣۷۵/١‏ 
(۲) فتوح البلدان للبلاذري : ۲ 
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اا وا تاراغ الكت : 


وېقي رسول الله لړ ثلاث سنين حتی کان وجعه الذي توفي فيه »› فقال : 


ما زلت أجة من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر داد . معاودة الأم - 
حنی کان هاا أوان انقطاع a‏ ا 
a a‏ 

۹« ولم ينس مد وهو في ذروة المجد أيام فقره وڅول ذكره » بل بقي 
زاهدً في الطعام والاباس » يسكن بيتاً من الطين كأكثر ا لمنازل الحقيرة في الجزيرة 
العربية وي الشام اليوم » »> صفحة : ٠١١‏ 

NE NN E E 
مد الامين » فهو حط أنظار قريش في ودائعها » وححط أنظارها في الاستقامة‎ 
: ٠١١ والق القوي .. ولكن حتي يتخيّر ألفاظه » فهو يقول في الصفحة‎ 
واشتدت إساءة قريش محمد » فخرج إلى الطائف يطلب النصرة والمنعة بأهلها‎ « 
ee GEN E OE ESE 
يقول عن السيد السيح خاب وخسر عندما سيق إلى الصلب حسب رأيه ؟ ولو‎ 
. قبلها عله عليه الصلاة والسلام لا نقبلها نحن احتراماً وتكرياً‎ 

E re ea SA AO 
. المنازل القبرة » » فكامة « متواضعة » أكرم ولائفة أكثر‎ » 

وقال في الصفحة ٠١١‏ : « وتركت أعمال مد اليوميّة وسلوكه في الأمور 
(۱) اہن خلدون : ۴/۲ . الطبري ؛ ٠١/١‏ البداية والنهاية : ۲٠۸/٤‏ الكامل في التاريخ : 

1۳/٣ : السيرة الحلبية‎ ٠ ۲ 


)١(‏ الأبهْرٌ : عرق مستبطن القلب ‏ وفي رواية ؛ « ما زالت الأكلة التي أكلت بخيبر تعادني فهذا 
وان انقطاع هري i‏ وتعادني : تراجمني ویعاودني ا ها . 
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الحطيرة والتافهة » أبعد الأثر في النفوس » بحيث أصبحت قدوة يدي با الملايين 
إلى يومنا الحاض » . 
رسول الله بإ ليست أعاله خطيرة وتافهة » أعماله كلها هامة كبيرها 
وصغيرها » ولا يقوم بعمل تافه وآخر خطير . إنه ام يستوعب معنى « السُلّة » » 
ولو استوعبها لا عاب على مات الملايين اتباع رسول الله تأيه واقتداءم به . 
î % x‏ 


٠١‏ -« وفي عام الإلميات القرآني » ليس مد إِلاً شرا لم يتم الله على يده من 
العجائب غير إعجاز القرآن » إلا أن التقاليد والأساطير التق اصطبعتها العامة من 
بعد » نسجت حول هامة الرسول هالة من النورالإلمي ٠‏ » صفحة ۱۷۸/۱۷۷ 


ليس مد إلا بشرا » صحيح : 3 فل إا آنا َر ملم € » ولك ل 
امتاز عن البشر ب ل يُوحى إل » وهذا الذي « نسج حول هامته هالة من 
النورالإهي » » لا التقاليد والأساطير . 

وة الفران لكريم معجزة خالدة كافية » لأن الإسلام خاطب العقل 
الإنساني » ول يخاطب العواطف الإنسانيّة » فالمعجزة وخوارق العادة تخاطب 
العواطف ولا تخاطب العقل » والقناعة العقلية أبقى وأخلد » وخوارق العادات 
« الأعاجيب » تلفع من رآها › ويَْسَلّم المؤمنون بوقوعها تسليأ . ومع ذلك 
الال وا اط » شيء » والتاريخ الصحيح شيء آخر : 


التاريخ الثابت يذ كر لرسول الله ر معجزات خارفة كثيرة » منها 


وصف بر المسجد الأقصى عددما سأله أبو جهل وقريش معه عن دليل 
يثبت الإسراء وا لمعراج وصفاً دقيقا » وأخبر قريشا عن عيرها قافلة قافلة « عير؟ 
بالتدعم ۔ اسم مکان ۔ يقدمها جل أورق » عليه غرارتان مخيطتان » تطلع علي 
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من طلوع الشمس » » فخرجوا إلى الثنية « مكان قرب مكة »» بزعامة أي 
جهل » فجلسوا ينتظرون طلوع الشمس ليكذبوه بر » وقال قائل : هذه 
الفنن فن طلفت: فال خر + واله وغاه الم فة طلعت نها بعر ورف ک 
ال 

ووصف به معركة مؤتة وبين ميدان وقوعها والمديدة المنورة مات 
الأميال فقال : أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى فنل شهيداً > م أخذها 
وجوه الأنصار » وظنوا أنه قد کان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون . م 
قال ر ادها عبد ال بن رورا خة قال پا ی ل هید »۰ فک 
الأنصار حتى ارتجت جنبات المسجد النبوي الشريف طربا وسروراً هذا الفوز 
الكبير > وذا الشرف العظم » ثم قال رسول الله ر : « أحذ الراية سيف من 
سيوف الله حتى فتح الله عليهم > . 


وأخبر باي أصحابه الكرام بفتوحات أئته فيا سيأتي من الزمان » مثل : 


« إن الله سيفتح عليكر بعدي مصر » فاستوصوا بقبطها خياً » فان مم فی 


OEE‏ > وأخبر تار أثناء رای ان ان وون کیری 
A E‏ ا (٤)‏ 
وقصور الشام ستفتح لامسلمين › وقد فتحت 2 


ص 


. ؛ وكتب السيرة كلها‎ ٠۷١ : الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) الاكتفاء : ٠١١/١‏ | » اليرة النبويّة لابن كثير : ٤1۳/۴‏ » ابن هشام : ٠/٤‏ » الكامل في 
التاريخ : ٠١١/۲‏ › أبن خلدون : ٤1/١‏ » السيرة الحلبية : ۷۸/١‏ » الطبري : ٤/١‏ ؛ عيون 
الأثر : ۱٥٥/۲‏ » ابن سعد : ٠۲۹/۲‏ 

(۲) الطبري : ۲۲۸/۲ 

(؛) الکامل في التارپخ + ٠١١/١‏ 
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وقال عند المجرة لسراقة بن مالك وهو في أشد الاعات حرجا › إنه سيلس 
سواري کسری ونطاقه » وم ذلك بعد فتح العراق" . 

وفي الطريق إلى تبوك لما فقد الجيش الماءَ > قال بي لأبي قتادة : هات 
اميضأة » فقّرّبت إليه » فحل السقاء »> وصب في الميضأة ماءٌ قليلاً » مع قليل من 
ريقه الشريف » ثم وضع يده الشريفة فيه »ثم قال : ادنوا فخذوا » فجعل الماء 
يفور ويزيد والناس يأخذون حتی ما ترکوا إناء إلا ملؤوه › ورووا إبلهم 
وخيلهم » م أمر الناس أن يلؤوا آنيتهم وأسقيتهم . 

هذه المعجزات وعشرات غيرها أرادها فيليب خوري حتي « أساطير» . 

XK K* #* 

«-١‏ يقول إخباريو العرب إن المقوقس أهدى إلى رسول الله مارية 
القبطية وأختها » ولقد ولدت له الأولى إبراهي » » صفحة : ۲٠١‏ 

وحتي لا يثق يإخباربي العرب » لأنه انسلخ عنهم عندما باع قامه لأعداء 
الاة الفرية : 

لقد حمل حاطب بن أبي عة ربسالة رسول الله بلي إلى المقوقس » والرسالة 
محفوظة إلى يومنا هذا في متحف توب كابي في اسطنبول » وبلغ حاطب الرسالة › 
وعاد دايا القوقس » وتزوج رسول الله 0 مارية القبطية › وهي ولده 
إبراهم › وتزۇج حسّان بن ثابت أختها شيرين . 


xX ¥ * 


)١(‏ الكامل في التاريخ ؛ ۷۶/۲ » وإعلانه بل عن موت كسرى يوم اغتياله معجزة كبيرة › كانت 
)( ا الغابة : ٤۴۲/١‏ » السيرة الحلبية : ۲۸/١‏ » السيرة النبويّة لاہن كثير + ٠٠٤/١‏ 
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۴ - « ولقد ذكر النقادة ابن خلدون في مقدمته الشهيرة ص : ٤٠١‏ هذا 
النوع من الطب الطب النبوي - في شيء من الاستخفاف » › « وقال : إن 
الي إنما بعث ليعام الناس الشرائع لا عا الطب » » صفحة ۲۲١:‏ 

بل لا جد القارئ استخفافا مطلقاً » والعكس صحيح . 

قال ابن خلدون في مقدمته « الفصل التاسع عشر » في عار الطب » ص : 
٠ : » ۳‏ إفا بعث - به - ليعامنا الشرائع » ولم يَبْعَث لتعريف الطب ولا 
غیره ۰۲ ثم قال ابن خلدون عن الطب النبوي وهو في غاية الاحترام والالتزام : 
« إذا استفمل على جهة البرك وصدق العقد الإياني » فيكون له أثر عظي في 
فاو و ا 6 فاق ى الضوات ۲ ا وت موه 

# #* #* 

وفي الصفحة ٠۰۸‏ بجيلنا حتي إلى مرجع أجني » أنظر : eل‏ «ناعاا8 
degypte , vo1 . xxv 11 1 (Cairo , 1946) pp. 1-5‏ istitutا‏ حيث جد صورة صغيرة 
للني يرجع عهدها إلى سنة ۱۸/١۱۲١۷‏ 

ا یا ی ی رو ا ر 
۷ م أو ۱۲۱۸ م کي یرسمه ؟! 

OLESEN ea E 
حتّي بكل ثقة : الخبر مرفوض » لأنه كُتب بعد ستمة سنة من وقوعه » لم لم‎ 
کاو ا‎ 


DIRE 
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* « يجب أن نسانخدم القرآن » وهو 
أمضى سلاح في الإسلام » ضد الإسلام 
أن نبيّن لامسامين أن الصحيح في 
القرآن ليس جديداً » وأن الجديد فيه 
لیس صحیحاً» . . 
امبر تاكلي 
«التہشير والاستعار» ص : 2 


افتری حتي افتراءات كثيرة حول الإسلام عقيدة ومنهجاً » وأنى أحكام قلقة 
مضطربة > نوردها حسب تسلسل ورودها في صفحات « تاريخ العرب - 
مطول » : 

١‏ « وقد ظهرت ديانة العرب بعد اليهودية والمسيحية » فأصبحت ثالثة 
الديانات التوحيديّة وخاتتها » وهي من الناحية التار ية تّمت بأوثق الصلات 
إلى هاتين الديانتين » فكانت أقرب الديانات إليها على الإطلاق » وهكذا فان 
هذه الديانات الثلاثة ليست إلا نتاجاً لياة روحيّة واحدة هي الحياة السَاميّة » 
ومن هنا هان على المسلم المؤمن - إذا استشنينا بعض الأحوال - أن يُسَلْم معظم 
ای ع ا 

أ «ديانة المرب ٠‏ الإسلام نما حص بالعرب لسجى «دذياتة المرب : 


INS 
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فالآيات الدًالة على عموم الرسالة » وعاميّة الإسلام كثيرة » منها قوله تعالى : 

إن هو إلا ذكر للعالمين» ولعم بأ َد حين )» [ص : ۸۷ 1۸۸. 

« تارك الذي لزل الفرقان على بده ليَكون للقاليين تذيراً » 
[ الفرقان ٠:‏ ] . 

$ َا اتناك إلا كافة للناس تشيراً وتذيرا » لكر أكَتّرَ الاس لا 
RE‏ ۰ ۰ 

قل يا أيّها الاس ّي سول الله إلْیكم جميعا ‏ » [ الأعراف : ٠١۸‏ ] . 

ل هو الذي ارس رسو بالْهُدی ودين اق ليْطْهرَة على الدين كله وَلَؤ 

كر الشركون €+[ اللوة :۲۴ ٠‏ 

E E 

ب - « وهي من الناحية التاريخية تمت بأوثق الصلات إلى هاتين الديانتين 
اليهودية والمسيحية ۔ » : اعتقد المستشرقون والغربيُون أن اليهود م مصدر 
العقائد الدينيّة التي احتوتما التوراة ء وأهم هم الذين تلقوا وحيها الأول من 
أنبيائهم غير مسبوقين إليها فها سلف . . 

والأمر لا بجتاج إلى عناء لإظهار الخطاً في القول المذكور » فإن مراجعة 
التوراة - التي بين أيدي الناس حالياً ‏ أيسر مراجعة » ترينا أن اليهود تلقوا أم 
العقائد الكونيّة » وأم التعالم الشرعيّة من تقدم أنبياء هم » بل من الشعوب التي 
ن و ا ا 

إن التوراة المتبقية اليوم تبتدئ بسفر التكوين - وهو ججماع عقائدم 
الدينيّة - ولا تسنده إلى أاحد من أنبياء بني إسرائيل » ولذا فلا حاجة إلى القول 
بأن عقائده سابقة للنبوءات الإسرائيليّة » وأن اليهود تعلّموه عَمّن سبقهم » سواء 
کان من وحي الأنبياء الأسقين » أو من تراث الشعوب الموروث عن الأسلاف . 


۳۹ 
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فكيف يقرأ الستشرقون هذا في التوراة »م يلجون بإصرار على أصالة 

اليه ودية واعتبار الإسلام فرعأ من هذه الشجرة ؟ بيها هي فرع من أصل 
فديم » > بل من عدة اا ٤‏ إن اصول الإهان 7 6 ان بالله ٤‏ واللات ¢ 
االات والقات قرفا كران الإساا الوك ية وغ ن الاديان: 

إن الله « هوا » عند بنى إسرائيل إله قبيلة واحدة » بختصها بحظوته › والله 
في الإسلام إله الخلق أجعين » ولا فضل بينهم إلا بالتقوى . 

الحساب عند بني إسرائيل يُؤخذ الأبناء بذنب الآباء » فيلحق الجزاء بالخلف 
البعيد انتقاماً من جنايات الأجداد .. أَمًا الحساب في الإسلام » فلا يؤخذ إنسان 
ريرة [نسان ۰ ولا تر وازرة وزد اخرى ) 

والميكل في اليهودبّة هو الذي يتقبًل القربان من العباد › ولا يُقبل قربان 
بغير وساطة الكَهّان الأخبار » أمًا في الإسلام فلا شيء من هذا مطلقاً . 

إن جاز التشبيه بالأصول والفروع » فهكننا أن نقول أن الإسلام شجرة 
افر ل الات ا ن الاذيان الاب رجه الع بب واجو بد > وإن 
رات الشجرة الإسلامية لا تحملها تلك الشجرأت . 

ف ا ل ا ا > ولم تكن 
جذرا لا تلاها . 

والثابت ا الهو اا عن المسامين في لغتهم وا ودم وحکتهم ا 
العصر الحديث > وأن المسامين ل يأخذوا کک ا 
) الإسرائيليا ت ) التي تناقلها الجاهلون › وفرغ غ الصلحون من تطهيرها من 
ا 

أما الافتراء القائل بأن الإسلام أخذ من السيحيّة » فقد سبق حتي إليه : دافيد 


EE 
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صموئیل مرجلیوث » والقس کانون سل » ودرمنجهم » وقالوا :إن الجزء الحاص 
بالمسيحيّة في القرآن قد تعلّمه الني بإ من صهيب أومن ورقة بن نوفل .. 

وقد رده بودي ٠‏ في كتابله # سيرة الأسول » هذا الافتراء معدا عل اعدم 
وجود ترجة للإنجيل قبل ظهور الرسول » وذكر أن الترجمات العربيّة للعهدين 
القدم والحديث ظهرت بعد عهد الني ببضعة قرون » فكيف يقال أنه اطلع عليه 
اا 4 

هذا .. وينالف الإسلام عقيدة التثليث في المسيحيّة » بتوحيد مطلق » فأين 
الاقتباس ؟! 


وأما القول إن الإسلام فرع لأن فيه ا في اليهودبُّة والمسيحيّة صلاة وصوم 
وعبادات » فليس وجود عبادة في د راردا 
لاتهام أحد الديتين بأنه أخذ عن الأخر » ولا شك أن منطق من يقول بهذا 
منطق سقي » واستنہاطه غير مستقم . ومع كل هذا فإن العبادات في الإسلام 
غيرها في اليهودية أو المسيحيّة . 

ا فان هده اليانات الات لست الا قاجا لاد رة 
وأحدة ھی الحياة السّامية ¢ وقال ف الصفحة «+A‏ كکذلك بلغٿث الديانة 
السَّاميّة في الإسلام كمَالها الطبيعي » . 


وهذه الأقوال تنفي الوحي › والصوت الإلمي في الإسلام » وفي الديانات 
الماوية كلها » الدين ليس تناجاً لحياة روحيّة » بل وحي الله لني . وبلغ 
الإسلام الال لأنه خاع الأديان . 


ا ومن هنا هان غل الل اومن 2ا16 اسيا بض الاأحوال + أن 
يلم معظم ما تنطوي عليه العقائد السيحيّة » . 


ENA 
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هذا ادعاء » نقيضه الصحيح » هان على المسيحي في البلدان التي فتحت أن 
يلم » ويعتنق عقيدة الفاتحين لأنه رأى عقيدة المسامين بصفائها خالية من أية 
شائبة تشوا » فالمسيح عليه السّلام في القرآن مكرّم له معجزات لم يذكرها 
الإنجيل » وه صديقة . 

KH KK 

۴ ۔ « تقديس الحجارة والغذران في العصور التي سبقت عصر الحجر الأسود › 
وٻأر زمزم في الجزيرة » وعصر بيت إيل في فلسطين » » صفحة : ۲۲ » وقال في 
الصفحة : ۸٤‏ : « عبادة الكعبة » »> وقال في الصفحة : ٠۳۹‏ :» وف وسطها 
- وسط الكعبة - قام نصب هو عبارة عن قطعة من الحجر البركاني ا 
ندوب وف العف د و وا ا ال اة و 
الحجر الأسود فيها » وما من فروض الدين المرعيّة في الجاهلية » . 

الح فيه طقوس وثنية ! 

ديفن زل ا الو لای اا و ا خرن شاا 
وثنية جاهلية !! 

الح ليس من الطقوس الوثنيّة » إه من شعائر أبي الأنبياء إبراهم عليه 
السلام > ل فاجعَل أَفْتة من الاس توي إلبْمم € » [ إبراهم : ۲۷ ] ء 
واستجاب له ربٌه » وجعل من مقام إبراهيم مصلى » ومكان التقاء نموي إليه أفئدة 
البشر في مشارق الأرض ومغاربها ؛ 

وما نظن عاقلا يكن أن دورف دهان اله تفال اراد دمن بف 
إبراهم ی ا ی 
)١(‏ ونسي حتي أن قومه قد تركوا التوحيد » وأخذوا التثليث من العقائد الوثنية › انظر كتاب : 

» العقائد الوثنية في الديانة النمرائية و« حاضرات في النصرانية YE‏ 


£ 
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معنوي » فلا قدسيّة لأحجار الكعبة بذاتها » إغا القدسبّة للامر الإهي وحده › 
فالامتشال لأمر الله تعالى » وهو المعؤل عليه في هذا امقام » بدليل لو رفع هذا 
الأمر الإهي رفع معه تقديس المكان » وإتجاه المسامين إلى الكعبة رمزلوحدة 
العقيدة وإلمدف » والاتجاه إلى الكعبة إنغا يتم بالجسد وحده » وما القلب والروح 
فإلی الله اتجاهها وبه تعلقها . 

وما خطر ببال أحد من المسامين أله يتوجًه إلى الكعبة لذاجا » أي 

لحجارتا » بل يدرك أنه يجه بفکره وروحه وقلبه إلیه تعالی : $ فَأيتمَا ولوا 

لَه وجه الله » [ البقرة ١:‏ ولسان الاج امسلم يثبت هنذا » فقلبه 
ولسانه يقولان : ( لبيك اللّهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك .. ) » فالتّلبية 
استجابة لامر اله لبت للكعبة » وما سحا فن حه نة قال + ليك با كم 
لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » ولعل ما يفشر هذا » قول بعض الصالحين : 
طاف الجسد بالبیت » وطاف القلب برب البيث : 

E 

اما الجر اسر فا ل ر : اذ العرب آلمتهم في ال جاهليّة من 
أشياء لا تحصى » ومع ذلك فام يروا مطلقا أ ن الحجر الأسود كان ضن آمتهم » بل 
كانت له مكانة محارمة لأله من بقايا بناء إبراهي للكعبة . وغلى ذلك .. إن 
الإسلام لم يقر« وثية » كانت في الجاهلية . 

إن استلام الحجرالأسود في الح يرجع إلى اعتبار رمزي › لا إلى تقديس 
الحجر ذاته » فاما أعادت قريش بناء الكعبة » اختلفت بطوما على من يعيد 
الحجر إلى مكانه » وأقبل مد الأمين قبل البعثة بخمس سنوات » فدعوه لرجاحة 
عقله وحبّهم له « فهو الأمين » ليفصل في الأمر » فبسط رداءه ووضع فيه الحجر › 
وجاء من كل بطن رجل حمل من طرف الرداء حتى أوصله عليه الصّلاة والسلام 
إلى موضعه » فوضعه بيده الشريفة › وأهى مشكلة حرجة . 


ET 
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ووقف عر ٻن الخطاب رضي الله عنه يوماً أمام هذا الحجر وقال : « إلي 
أعم أك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا آي رأيت رسول الله يتلك 
ما قبلتك » » وهمذا فليس تقبيله وإجباً على المحاج » ولا يشترط تقبيله . 

والحجر الأسود ليس في وسط الكعبة » بل في ركن من أركانا » وليس لثه 
من الفروض المرعية في الجاهلية » فأين دراسة التاريخ بعلم وشوليّة وموضوعيُة 
e‏ 

x r 1‏ 
۴ . « إلا أن أبرهة لم يفلح بل فتك الجدري ( سجيل في القرآن ) بجيشه أي 


4 
فتك » » صفحة : ۸٤‏ » وجعل حتي مرجعه : أبن هشام السيرة » صفحة : ٠١‏ 


عدنا إلى الجزء الأؤل من سيرة ابن هشام »> صفحة ٠١‏ » فوجدنا ابتداء خبر : 
الزاع على الين بين أبرهة وأرياط » وفي الصفحة ٤١‏ » يقول ابن هشام تحت 
علوان : عقاب الله ا ا تعالى عليهم طيراً من البحر 
NE a hE ae E LÎ‏ 
منقاره » وحجران ني رجایه أمثال اص والعدس" » لا تصيب منهم أحدا إلا 

ولیس لهم أصابت - وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه 
جاۇوا .. » 

هذا ما أورده اہن هشام . 


وجاء في كتاب الله عز وجل  :‏ ألم تر كيف قعل رَبك بأطحاب الفيل » 
NS EE E‏ 


. نوعان من الطيور‎ )۱( 
SAS i EE ENE 


ا 
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کل ا کف ا € سرن العلا رقا درت اه 
السورة » كان في قريش من يعي ويدرك تام الإدراك حادثة الفيل » فلو کان بها 
شك يساوي واحد إلى ملة لانتهزت قريش آيات السُورة إعلامياً » وحاربت 
رسول الله بال والمسامين وقرآنم .. 

فن أين جاء حتي بأن السجيل هو الجدري ؟ 

#% K* ¥ 

٤‏ - « إن بلاد الحجاز لم تسام أبّْام الجاهليّة في مجرى الحوادث العالميّة ء 
ولكنها في الواقع لم تكن جهولة تام الجهل» وقد بدأ انعزا لها بعد الإسلام منذ 
E OE E N‏ 
مد في أن يفتح أم الفرّى من غير إراقة دماء» فدخلها م عفا عن خصومه جميعاًء 
وطهّر الكعبة من الأصنام» ودخل أهل مكة في الإسلام»» صفحة : ٠٤١‏ 

هل صحيح أن لاد الحجاز بدأ انعزا لها بعد الإسلام منذ السّنة الثامنة 
للهجرة ..؟. 

كين غا اقرا مو ا 
وهل يُعقّل أن حي ل يقرأ أو يلع على رسائل رسول الله بيثم إلى ملوك 
وأمراء عصره » فأضحت الحجاز مركز ثقل العام كله ؟ 

أين العزلة وقد أرسل بإ عرو بن أَميّة الضري برسالة إلى نجاشي الحبشة 
يدعوه فيها إلى الإسلام ؟ 

وأرسل عبد الله بن حذافة السّهمي إلى كسرى في المدائن . 

ودحية الكلي إلى هرقل قيصر الروم في القدس . 

وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظم مصر في الاسكندريّة . 

)٠١( موضوعية‎ 0 
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وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحرث بن أبي شير الغشاني .. يدعوم إلى 
الإ 


A EE RE N ITE A 
سير الأحداث العا ية »> حتى أضحت المدينة النوّرة وهي في الحجاز عاصة لكل‎ 
الجزيرة العربية »> مع كل البلاد احرّرة في مصر وشمال إفريقية والشام والعراق ؟!‎ 

x 4 4 

ه . « ولكنه م يكن طبيعياً أن تقر مدنيُة الجنوب العربيّة دون أن ترك 
بعض الآثار في أختها الشمالية » وهذه نقوش حميّر تشير إلى ذلك » فهناك رقم 
[ م ) لابرغة يعر لامبار مد مارب قشف عة اشرق غلازر: 
ونشره فإذا في مطلعه هذه الكامات : ( بقوة ونعمة ورحمة الرجنان ومسيحه 
وروح قدسه ) » ولفظة ( رحمنان ) ني الأصل تسترعي اهام الباحث » لأنها 
أصبحت فيا بعد الرحجان في لغة قريش » ومذه اللفظة شأن واضح في القرآن 
كأحد أسماء الله الحسنى العامة في جيع اللصنفات العربيّْة › وأخصها كتب الفقه 
وعم الكلام والشرع › وهي كثيرة الورود في سورة مرم » واللفظطة الواردة في 
الرقم المذكور » وإن دلت على الإله الح عند النصارى » فالظاهر أنها مأخوذة 
عن اسم أحد المعبودات القدية في الجنوب » وما يذكر في هذه المناسبة أن الأسود 
العسي الذي قام فتکهن في الهن في ٻدء الإسلام کان يُنَبّي نفسه ران الهن  »‏ 
تسمّى مسيامة من قبل ران الهأمة .. » »> صفحة : ٠٤١‏ 

أولاً : فالظاهر أنه مأخوذة من اسم أحد المعبودات القدية في الجنوب » رأي 
لا صحة له » فلل يرد مطلقاً أن لفظ « رحان » » قد أطلقت على أحد المعبودات 
القدية لا في الجنوب ولا في غيره . 

ثانيا : تىمّى الأسود العسي « برحمان الهن » » لأنه قام برذته يقول : 


1ا 
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وا علنا عيناء سوا يناما أخذم من أرضنا » ووفروا ما جعم 
0 5 و رنه » ؤل رة في الإسلام فاا شا فة 
الكذأاب ۽ حای الا وول و » بر مان البامة ( فا ومحاكاة ليس 

الث + كامة » ك الله e‏ ي کک 
e E UN‏ 

فالانبهاء ها تفضوا كل ما سبق: ٠‏ تقضوا ها اندع ورف غ الوا وأغوا: 

% E 

وتال ني عن الو فة الى ضمت و ردت ال عت 
EE GAL Ng OA SEE‏ 
فخرج عليها فئة اعتنقوا نزعة توحيديّة غامضة ٠‏ هؤلاء الحنفاء ٠‏ ومهم أَمية بن 
أي الصلت المتوف ٠۲١‏ م ٠‏ وكانت تربطه بالرسول قرابة عن طريق امه » ومنهم 
ورقة بن نوفل ابن عم خدية ‏ ولو أن بعض المصادر جعلت ورقة نصرانيا » أما 

2 چ ۴ ت 3 0 

من ناحية اللظم السياسيّة . فإن الحياة القوميّة المنظمة الى نشأات قدياأ بين عرب 
الجنوب إذ ذاك متهذمة متضعضعة » وقد هيات الأسباب » ودنت السّاعة لظهور 
زعم ديني وقومي عظي » . صفحة : ۱۵۲ 

وقال في الصفحة :۱0۸ : « ولكن القوم أمعنوا في ضلاهم وأسرفوا في 
)١(‏ البداية والنهاية ؛ ۲۰۷/۱ و ٠٠۸‏ . الطبري : ۲۲۹/۴ » الكامل في التاريخ ؛ ۲۲۸/۲ .. وها 


أحذ في بقمة من قبل الساين کان N ES‏ 
والفائض يرسل إلى العاصة 
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E NE‏ خديجة » وكانت قد تأتّرت بتعالم ابن مها ورقة بن 
نوفل 0 وهو حنیف فکانت اول اة انات «( 

- لو تضعضعت الوثنيّة وأضاعت مكانتها » وام يبق هما فاعليًة الا شاه 
قر یش تحارب رسول الله م هذا العنف والقوة . لقد سَفه لو عباداتهم 
وأصنامهم ودعام إلى التوحيد » فقاموا يدافعون عن آُوثام 


- أما هذه الغمزات : قرابة رسول الله يلي من أمية بن أبي الصلت » وقرابة 
ورقة بن نوفل من خديجة زوجته باي » وبعض المصادر تجعله « نصرانيًاً » » کل 
هذه الغمزات يدحضها البحث العامي الموضوعي : 

لو تعلّم رسول الله به من ورقة وأميّة » لقالت قريش له لما دعاها إلى 
الإسلام والقرآن : إنها أعطياك هذا » ولكان ذلك ورقة رابحة بيد قريش » لأنه 
- به - لن يستطيع إنكار ما أخذ وم شهود » وهذا ما لم تقله قريش في حرا 
الإعلاميّة ضد اللي » وضد القرآن » وهي التي أشاعت ما أشاعت › وععلت 
ما عملت للوقوف في وجهه بي . 


وين ورقة او الصلت من سؤال ا رسول الله » فاری 
الإجابة قد ؤجدت في حينها » وجاء القرآن الكريم يشرحها ويجحدد موقفه منها › 
وهذا يدحض دحضا قاطعاً کون القرآن من عندها » ولو کان جڄزء من عندهما › 
لکانٹ ا مواد التي جرت بعدم » وتکلٰم پا رسول الله بے من عنده ها أسلوب 
يغاير أُسلوبه » أي لكان في القرآن أسلوبان متغايران » وهذا ما لا نراه في القرآن 
الكرم مطلقاً . 


وف E‏ لا توافق عقيدة السيحبُة نفا لهاو رة 
ا 
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ولاذا انتقى ورقة وأميّة جد وأعطياه هذا التشريع الخالد العجز » ول 
يدغياه لنفسیها ؟ 

لاذا يعطيان الجد والخلود والشهرة وخير البشربّة وإنقاذها إلى مد يتم أي 
طالب » ولم يدعيا ذلك لنفسيها ؟ 

والقرآن العظي معجر › وتحديه قام لائة تباهت بالفصاحة واللغفة ٤‏ وفيه 
من المعجزات العاميّة ما جعل المنصفين اليوم في الثلث الأخير من القرن العشرين 
في حيرة ودهشة » لأا فوق طاقة البشر .. وهذا ينفي أن القرآن من عند بشر › 

1 ع‎ Ê 
. ورقة أو امية أو غيرها .. ويثبت الوحي والنبوة والرسالة الإمية‎ 

% xs 

۷« وم يكن الإسلام يطالب المنضوين فيه إلا بالشهادة الشفهيُة وتأدية 
الركاة » »> صفحة : ۱٦0‏ 

النطق بالشهادة نقطة بدء تعني الدخول في عقيدة جديدة » يلتزم موجبها 
بحقوق وواجبات . 

وما كرت الزكاة في الإسلام إلا رنت بالصلاة : أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة . 

فالنطق بالشهادة » يعقبه عل بأركان الإسلام جيعها » ومن نطق بالشهادة 
فقط ولم پدخل الإیان قلبه قال عنه سبحانه وتعالى : 3 قالت الأغراب آمئا › 
فل لم تؤمنوا ولك ولوا ألا » لما مَذخل الإيان في فُلُوبكم ‏ » 
[المحجرات :1 لاان :دما وق بالق وة العمل > لذلك 
أرسل ب معاذ بن جبل إلى البن وحضرموت معلا . وترو بن العاص إلى 
عَمان معلا > والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين معلا .. وان یړ قول : 
ما بال أقوام لا يتعلْمون ولا پعلْمون .. 
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الط بالقمادة شل ال اة فن اسا ولي مني الا غاا 
اون اسا وطلاب ال فر دة کل کل ما وا 

قال عز وجل  :‏ قل هل ينوي الذين مون وَالذِين لا يمون » إلا 
َقَذكر لوا الألبّاب ¢ N ET‏ 
l4‏ 


# e r 


الاد ن الاد يرو ا فة أ و قران اغراف د 
N E TT E E‏ 
NE CT AE EN E‏ 
والنصارى » » صفحة ۱٦۸‏ 

لا کک النصاری e‏ 
TT‏ 

» والنقاد من الغا » عبارة غامضة » لأنه لم يذكر منهم أحداً 


إن أل من قال ؛ « لفظة أي في القرآن ترمز إلى غير أهل الكتاب .. » › 
وروج هذا أبو الوليد الباجي » من عاماء الأندلس في القرن السادس المجري › 
والباجي قال : كتب الني اسمه فقط في معاهدة صلح الحديبية كعجزة » ورأى 
دت رباد فق مرا م قال بهذا من « النمٌاد » نولدکه في کتابه :( تاریخ 
القرآن : ٥۸/١‏ ) » وقال : أورد البخاري في صحيحه خبراً في ثلاث روايات 
aS‏ 
سهيل بن تمرو » سنة ست للهجرة ( 1۲۸ م ) 
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ية الني بام تفرها آية كرية » وحدیث شريف : 

3 وما کشت تلو من قله من كقاب ولا تَحْطّة يبك إذا لازقاب 
N TT‏ 

وقال للم : « نحن أمة اة لا تقر ولا تحسب » » فعنى الآية الكرية 
واضح جلي في هذا الحديث الشريف . 

ولو تذكر الذين يخوضون في هذا البحث لإثبات قراءة وكتابة النى » أن 
ما یقولونه قد يکون وجه إلى الئي بل مباشرة » وأن القرآن الكرم قد رذ عليه 
وعلى زيفه علناً وبصراحة قطعيّة » وأن أصحابه وأخصاءه بم كانوا يتلون هذا 
الرد الصريح القطعي » لوفروا على أنفسهم التعب والعناء » وما عرضوها لتهمة 
الغرض والعناد » بل الكذب والمكابرة .. فلا يكن أن يعلن الني بام بلسان 
اران الكره رالوت قاط رجح آنه برا رلا یک لو کن بترا 
ویکتب » ولاسيًا لو کان أصحابه يعرفون ذلك فيه › لاله يثير حالاً شك هؤلاء 
في ربَانيّة القرآن الكريم » وصدق الني به > وهذا وذاك من الخطورة كان 
عظم . 

أما عا جرى في صلح الحديبية » فروايات البخاري ومسل واليرة الحلبيّة » 
وسيرة ابن هشام » وفي الطبري والكامل في التاريخ » والبداية والنهاية .. كلها 
روايات حولة بعضها على بعض » يفّر بعضها بعضاً » وهي تنص على ما يلي ؛ 

ما أراد الني بإ كتابة صلح الحديبية » دعا علي بن أبي طالب » فقال : 
اكتب بسم الله الرحمن الرحم » فقال سهيل : لا نعرف هذا » ولكن اكتب : 
باسمك اللهم » فكتبها » ثم قال : اكتب هذا ما صالح عليه مد رسول الله 
سهيل بن مرو » فقال سهيل : لو نعامك رسول الله مانقاتلك » ولكن اكتب : 
اسمك واس أبيك » فقال لعلي رضي الله عنه : امح رسول الله » فقال : لا أحوك 
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أبداً »> فقال يل : أرنيه » فأراه إيّاه » فحاه رسول الله له بيده الشريفة › 
e‏ 
کان اا قارئاً کاتباً ما قال : أرني مكانما . 

وما سبق ذکره ابن کثیر فی تفسیره ؛ ٤۱۷/١‏ » حيث قال بعد الآية 
الكرية ؛ 3 وما كنت تلو من قله من كتاب ولا تخطة ميك » وهكذا 
کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم دام إلى يوم الدين » لا بحسن الكتابة › 
ا ا وا خا د یں کن له کاب کون وو د الي 
والرسائل إلى الأقالم » ومن زع من متأخري الفقهاء القاضي أي الوليد الباجي 
ومن تابعه أنه ب كتب يوم الحديبية : هذا ما قاضی عليه مد بن عبد الله ء 
فنا حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري : م أخذ فكتب › وهذه مولة على 
الرؤاية الأخرى : مم أمر فكثب"" » ومذا اشعد النكير من فقهاء المشرق والغرب 
عل من قال بقول الباجي » وتبرؤوا مه » وأنشدوا في ذلك أقوالا > وخطبوا 
به في محافلهم » وإِلا أراد الرجل - أعبي الباجي ‏ فيا يظهر عنه أنه كتب ذلك 
غل وخ الك ل 0ه كن شن الكاة: 

X% * # ) 

٩‏ « في السننة التي تلت وفاة الني » عهد أبو بكر فيا تذهب إليه التقاليد 
الإسلامية » إلى زيد بن ثابت كاتب الني » أن بجمع أجزاء القرآن المبعثرة من 
الخطوطات الختلفة » ويقال إن عمر هو الذي أشار بذلك على أبي بكر لما لاح ظ 
أن القتل قد استحر"" في القرّاء ( حفظة القرآن ) في حروب الرْدّة » وخشي على 
القرآن من الضياع .. » » صفحة : ٠١١‏ . 
)١(‏ ورواية مسام عن البراء بن عازب أيضأً فيها : « أرني مكاا » . 
(۲) منها قوم : 

برت ممن رى ليا باخرة وال إن رَسُول الله قث کتبا 

. کُر وشاع في القَراء‎ )٣( 
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م قال حتي : « وأمر بكل تخ القرآن الأخرى أن تّباد » أما في رأي الع 
الحديث فإ لصحف الذي کتبه زيد بن ثابت لأب بكر الصديق كان مصحفاً 
ANDERS YEE‏ 

وقال في الصفحة ٠۷١‏ : « ولقد اتفق دارسو القرآن من نقاد العام الحديث 
على صحة الرواية في سخه المتداولة اليوم » وأن هذه النسخ تكاد أن تكون 
مطابقة للأصل الذي أقرّه زيد » وأن نص القرآن المعروف الوم هو نزل على 
لسأن مد » . 


9 ٍ ٤ e 
ومر م آم عيسى هي ٻنٽ ران واخت هارون ٺي ان‎ « : ٠۷۲ وي الصفحة‎ 


 (( وأاحد‎ 


هذا التخبُط مصدره إما ضحالة ثقافة وعام حتي » أو الدس الرخيص . فتراه 
يبدا بقوله : « فيا تذهب إليه التقاليد الإسلاميّة » » وهذا في رأيه قريض 
ا ی و ووا ر ا 
RE E ANAS‏ 
فار روفن انرون الع وال واا ج ادر 
العريية تفاصيله » فهل شكت تلك الام بتار يخها ا فصل » لأندا ل نذكرعنه 
شا ؟! 


إن دة القرآن العامية » بل الحرفيّة أبتها العام الحديث » باعتراف فيليب 


خوري حتي عندما قال : « ولقد اتفق دارسو القرآن من نقاد العام الحديث على 
القرآن الكرم محفوظ بعناية ما سقط منه حرف » والتالون له ضابطون 
ا ا دة واد عل م الرمن: 
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وسلامة النص القرآني كانت موضع دراسة الدكتور موريس بوكاي › فقدم 
کے ایروا ل واا وا الک ا 
امعارف الحديثة ) » فخرج ۔ عن عام ودراسة وموضوعية - بنتيجة هي : « صحة 
القران التي لا تقبل الجدل تعطي النص مكانة خاصة بين كتب التارزيل › 
ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القدي ولا العهد الجديد»ء› 
صفحة : ۲١١‏ » وطالب الدكتور بوكاي بناء على دراسته العلمية : « ية دراسة 
ر والتار ية الواردة في ( الكتب المقدسة ) على صَوء القرآن الكرم 
فقط دون سواه » فهو وحده لا يحتوي على أيه مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر 
الع في العصر الحديث » . 


إن دقة النص القرآني أمر لا يحتاج إلى طويل حديث » ولكن حتي نمز 
عندما قال : « ومرم ام عيسى هي بنت عمران وأخٽ هارون في آن واحد  »‏ 
صفحة ١۷۲‏ » وقد خف كا سف بعض المستشرقين والمبشرين حين أشاروا إلى 
بعد المسافة بين مريم وهارون › وهذا مستغرب » لان الني الكرم والقرآن 
لا بجهلان هذه المسافة » ولقد ذكرت الروايات ( انظر الطبري » ابن كثير .. 
ل الية بن شمبة سال اني بل من جذ اة لفات »قاجا بال بي 
إسرائیل انوا يتبون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم ويتشبهون هم » وهذا هو المتبادر 
من الآيةالكرية » حيث قصد التشبيه بين مر وهارون عليه التلام بالورع ؛ 
عل ار ارو ف روو ا ا را 
النرت 


فيا أخت هارون كناية عا كانت تعرف به مرم من التقوى » وتشبيها ها 
اوت غي عون علا ال ٠‏ الذي کنر كة ا 


, ٤٠/۴ : التفسير الحديث › مد عزة دروزة‎ )١( 
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أما قول حتي : « وأمر ا ارد لای ا ا 
نهو قول من یظن بنه ام یکن زمن خلافة أي بكر اليتق إلا أبو بكر 
وزيد بن ثابت » أين المسامون ؟ أين صحابة رسول الله لل من تغيير حرف 
واحد زيادة أو نقصانا ؟! هذا .. ولم تكن هناك نسخ للقرآن أخرى قبل جع 
زید لنسخته » فاذا باد" ؟! 

XK X* 


٠١‏ - « لقد نسج الإسلام في ترتيب صلاة امعة على منوال اليهود في عبادتم 
اک س صلاة الأحد التي يارسما النصارى في 
البيّع » »> صفحة : ۸١‏ 

کیف سج ؟ 

e 

م يوضح حتي ذلك » أما إذا أراد أن في الإسلام ۴ في اليهوديّة والمسيحيّة 
صلاة جماعة وعبادات » فقول سخيف » لأن جيع أديان العام فيها ما يقوّم 
النفس » فليس وجود عبادة في دين » ووجود مأ بشبھها ف دين اجر دلبلا لاام 
هذا » العبادات في الإسلام غيرها في السيحية أو اليهوديّة ۴ مر معنا في صفحات 
E‏ 

4 # DX 
اول رت ادرال رة عل م ااام إلا ايا شن واا‎ 


: أبيدت عشرات الأناجيل » واعتد من الأناجيل أربعة فقط » فحتّي هنا في موقف الإسقاط‎ )١( 
وكاله اتهم السلمين ما هم » لكي لا يأل وناق لاذا أبيدت عشرات الأناجيل واعقدت‎ 
أربعة فقط ؟!‎ 
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اا ا اوا عل او د و 
جى منه .. » »> صفحة ۱۸١‏ » وقال في الصفحة ۲۹۲ : « وقد جعل معاوية الزكاة 
AEE‏ 


« 


وصواب ما سبق : 

الزكاة لا تتغيّر على مرّالأيّام » إن نسبتها ثابنة » قال ب : « إذا كانت 
لك ماتا درم وحال عليها ا حول ففيها خمسة درام » وليس عليك شيء ( يعني 
في الذهب ) حت يكون لك عشرون ديناراً » فإذا كان لك عشرون ديناراً › 
وحال عليها الحول ففيها نصف دينار » » رواه أبو داود والبيهقي » نيل الأوطار : 


, ANE 


وتعريف الزكاة : حق يجب في المال » مقداره ريع العشر » أي ۲,١‏ . 

وزكة الزروع والار معروفة » قال ا : « فيا سقت السماء والعيون أو 
کان E‏ وفها سقي بالنضح نصف العْشر » رواه الماعة إلا مساماً 
عن اہن عر ( نيل الأوطار : ۱۳۹/١‏ ) . 

وقوله به : « فيا سقت الأهار وليم المشور » وفها سقي بالسانية" 
نصف العشور «. 

ONE A 

فزكاة ا لمال على مر الأيام نسبتها ثابتة » ولكن يجب تقوم نصاب الزكاة في 


)۱( العثري : ما يسقيه المطر » أو تشرب عروقه من ماء قريب من غير سقي » وفي لفظ : بعلاً . 

E EN A 

)( أنظر « ألفقه الإسلامي ودنه DER‏ وهبة الزحيلي :+ ATVI‏ [ 6ة الإہل 0 الغم » البقر؛ 
ا 
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کل زمان بحسب القوة الشرائيّة للنقد المعاصر » وبحسب سعر الصرف لكل من 
الذحب والفضة في كل سنة » وف بلد المزكى وقت إخراج الزكاة . 
%* # % 

- وقال حتي عن عمر رضي الله عنه ؛ « بحرم من لم يکن عربڀًا من حق 
الرعو ية في هذه المهوريّة .. » : صفحة ٠۲١‏ 

هذا القول الذي تنقضه أعال وتوصيات عر رضى الله عنه » بجعلنا تقول : إذه 
آراة لاض م فر فر افا دا فل هه ری اله جه ال وه 
بالرغم من عقود الأمان السالفة .. والعقود التى رادها حتي صوابا ما يلى : 


تفص عمر رضي الله عنه الأمر مع كبار الصحابة » ثم قال لليهود في خيبر : 
من کان عنده عهد من رول اله بے فلات به أنمذه له » ومن ام یکن عند 
)۱( 
عه فليتجهز للجلاء فأجلى وة خير » وأعطام قهة ما کان م من فر 
وغیره › کا أجل بود فدّك ونصاری نجران . 
جاء رجل من بني الحقيق وقال : يا أمير المؤمنين » أنخرجنا وقد أقرّنا مد 
وغام لتا غل أنرالنا وفرط ذلك لتا ؟ 
فقال عر رضي الله عنه : أظننت أني نسيت قول رسول الله لر لك : 
E‏ 
E Rs A aS EET‏ 
٤‏ (£ 
فقال : هذه کانت هزيلة" من أبي القاس » فقال عر : كذبت يا عدو ال 
)١(‏ الطبري ۲۱/۲۰ , 
)١(‏ القلأوص من الثوق الشّابة . 
(«) اهزل ضه الج . 
(4) السيرة الحلبيّة : ۸/۴ » السسيرة اللبويُة لابن كثير : ٠٠٥/١‏ » الكامل في التاريخ : ۱۵١/١‏ › 
ابن هشام : ۲۲۸/۲ » أبن خلدون : ۲۹/١‏ ؛ البلاذري ( فتوح البلدان ) : ٤١‏ » البداية 
والنهاية : ۲۹/١‏ : « لا ميعن مجزيرة العرب دينأان » . 
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ف رف دل الاك به احرص الان عل عرد لاان زالساهداةت 
وتنفيذها . 


4 


% % % 


۴ - « وقد احتفظ الإسلام بنظام الرفيق السّامي القديم الذي أقرّته التوراة 
فن قبل ٠‏ ومع أن الإسلام أومى ياصلاح شان الد وضع أي الى إل 
استرقاق السام » فن الرقيق م يكن من حقه أن يْمْتق جرد دخوله في الإسلام » 
وكان معظم العبيد في فجر الإسلام من أسرى الحرب » أو الغزو » أو من الذين 
شروا الال .. ونطت الشريمة الإسلاميّة أن مولود الأمَة من غير سَيّدها غبد 
E E‏ > وكذلك يحسب ولدها من سيّدها مالم يعترف 
پېنوته ا PY: ET‏ 


- « وقد احتفظ الإسلام بنظام الرقيق السًامي القدي الذي أقرته التوراة من 
قہل » » وصواب هذه العبارات : في التوراة : 

الهو ل ترق 6 آنا فر اهردق فر و الاه رر ارات 
بالحرب أو الشراء » ويعامل بعنف » ولا يجوز تحريره أ و افتداؤه » ویبقی رقیقاً 
اال م ا ا و 


الغرباء عبيدا للیهود » فلا يتحرّر من بقع في رقهم بعتق أو فداء 

أا في الإسلام : فالرق عجر حُكْمِي يصيب من يقع أسراً في حرب 
مشروعة › وهذا او بختلف الرق في الإسلام في مصدره ومفهومه عن قوانين 
وشرائع الشعوب الأخرى رة SE‏ « حرب مشروعة »› 
وهي قتال من يصد دعوة الإسلام بعد أن ا الیم وان الا 
الأخرى N ENES ERNE‏ 
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فأوسع بذلك الخروج من الق » وأمر أن يعامل الرقيق معاملة كرية ء 
و 

وهذا الق مؤقت » يزول بالفداء أو العتق › وشرّع للأرقاء شرعة لم يسېقه 
ا ا و و چا 
واحد » فالرّق في الإسلام نظام استشنائي فرضته ظروف الحرب كعاملة بالمثل » 
هذا .. وليس في القرآن الكرم آية واحدة تحث أو تحض أو تحبذ الرّق » وكذلك 
ا 


فأين هذا من نظام الرقيق الذي أقرته الثوراة ؟ 
SS‏ 
ET‏ ا 

حسنوا إليه ؛ وإذا كان الرجل صادقا في الإسلام » فلن تضرّه مهلة يسترد بعدها 
حريته في منفذ من المنافد » كالعتق أوالمكاتبة أو القدبير" .. 

ERS E NA O LEO ES 
أكان الوالد عبد أو حرا » وكذلك بحسب ولدها من سيّدها مالم يعترف‎ 


ت 


ES بېنوده‎ 

ولا : هل يح للام لقاء غير سبّدها إذا تسى بها ؟ 

ا aE‏ 
وأعتفت عتفٽت بموته > وکان ولدها مله حرا 
)۱( م ق مدن ای سه روم (۳). 


(۲) وإذا كن الإنسان رقيقا لمشرك أو كافر وأسلم فإنه يلحرّر »› فقد أ عت الني إل عبيد أهل 
الطائف لا انضبوا إليه ‏ وأ أن يردم إلى مالكيهم وقال : « م عتقاء الله عز وجل » . 
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- ولم يتعرّض حتي لموقف الكنيسة من الرق لأنهاأيّدت بوجه عام 
استرقاق من لا يدين بالمسيحيّة » وقد اتخذ الاوربيون من هذا المبدأً أساساً 
لاسارقاق الشعوب » واستندت الكنيسة في إباحتها استرقاق الزنوج إلى ماورد في 
التوراة" من أن نوحا عليه السّلام لعن ابنه حام ودعا ربّه أن بجعله هو وأولاده 
عبيدا لأخوَبُه سام ويافث ولأولادم من بعدم ‏ وقد كان للكنيسة مصلحة 
ماديُة في الاعهاد على هذا النص التوراتي لتبرير استرقاق الزنوج » فقد أغراها 
تجار العبید ٻالال » وجعلوا هما رما عن كل عبد تَعَمّده » فيتنصر بالتعميد وتطهر 
روحه من دنس اللعنة التي أصابته من دعاء نوح . وفي المعجم الكبير للقرن 
الشاسع عشر « لاروس » : لايعجب الإنسان من بقاء الرق واسةراره بين 
السيحيين إلى اليوم ؛ فن نواب الذين الرسميين يقرون صحْتَه » ويسلّمون 
مشروعينه .. وجاء فيه أيضاً : الخلاصة أن الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق 
ناما إلى پومنا هذا » ويتعذر على الإنسان أن يثبت أله سعى في إبطاله . 

وكانت الملكة « الیزابیٹ الأولى : ٠١١١ ٠١١۸‏ م » » تشارك فى الاتجار 
بالرقيق » وكانت شر بكة « لجون هوكاز » أعظم نخاس في التاريخ » وقد رفعته 
ار اا ا بره وجات عبارو رفا رور ا 
والقيود . 

ومن المفارقات الطريفة : أن السفينة الي اعدا جون هوکاز » كانت تىمّى 
١‏ يسوع » ٠‏ وكان عدد الفن الخصصة للانجار بالرقيق ٠١١‏ سفينة » تع 
حولتها في الرحلة الواحدة ٤۷,٠٤١‏ رقيقا » وقد طلبت انجلترا من رجال الدين 
زرا اا ا وا بنصوص التوراة التي تقدّمت !! 
)١(‏ وهنا يصح القول : « وقد احثفظت المسيحيّة بنظام الرقيق السامي القدم الذي أقرّته التوراة 
من قبل » . 
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ولوس الثالث عشر ملك فرنسة » لم يبصدر قرار باسترقاق الزنوج › إلا 
بعد أن أوحوا له أنه الطريق السلم همدايتهم لمسيحيّة !! 
x4 #‏ # 
4 ولق أئر القانون الر وان ماه أو بواسطة الثهوة ف الشريع 
الأموي » إلا أن المدى الذي بلغه ذلك الأثر لم يتحقق بعد » » صفحة : ۴٠١‏ . 
ؤلن تسى هذا لأف » لان لا يجك كران أموى طلقا + فالإسلام كان 
نهج الجاع في الدولة الأموية . 
% 4+ % 
٠‏ وإاصل بن عطاء : « وهو ؤس المدرسة الفكرية التي اعقد أصحاا 
على العقل دون النقل » وقالوا بالمازلة بين المرلتين » أي أن الفاسق المرتكب 
للكبائر يعتزل عن جاعة المؤمنين › فهو ليس بؤمن ولا كافر » بل له مقام وسط 
بين الاثنين وهو الاعتزال ومنه عرفوا بالمعتزلة » »> صفحة : ۳١۳‏ . 
وصواب سبب الشسمية مأيلي : 


سشل الحسن البصري' عن يكفر أصحاب الك ائر » وعن يرجشونم » 
نگ اسن ق ذلك ٠‏ ول أن عيب قال واصل بن طا :آنا لااقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقاً » بل هو في مازلة بين المنزلتين 
لا مؤمن ولا كافر » ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقزر 
ماأجاب به على جماعة من أصحاب الحسن » فقال الحسن : اعترل عنا وإصل »> 
ا 

x 4‏ 4 
)۱( توفي رضي الله عله سنة ۱۱۰ هھ . 
(۲) ۸اه 
)١(‏ اللل والنحل للشہرستاني : ٤۸/١‏ 
1 موضوعية )١١(‏ 
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. ٤۹٩ بناء المدارس بُعَدٌ من النوافل في الإسلام » » صفحة‎ « - ١ 

النغل والنافلّة ؛ مايفعله الإنسان ما لابجب عليه » 1 اللسان : نفل ] 

أين هذا من اول كامة نزلت على رسول الله بلي : بإ اقرا ؟ 

| ù « 

ومن السورة الثانيُّة من حيث النزول : 3 ن » والقلم وما يسطرون ‏ › 
وفسي العلماء « ن » بالدواة ؟ 

وأين هذا من : « العم فريضة على كل مسا ومسامة » » « ليس مني إلا عام 
او 

SEEN ECE EER 
أهل مكة يكتبون » وأهل المدينة لايكتبون » فن لم يكن له فداء دُفع إليه عشرة‎ 
غامان من غامان المدينة فعلّمهم » فإذا حذقوا فهو فداؤه » ؟‎ 

وهل وصل السامون إلى بقعة من الأرض ول تزدهر ا العلوم » وإ ينشئوا 
فیها الدارس والجامعات والستشفيات 6 

E‏ وة ووت ف وا ورا وا 

فہناء NT‏ من الفروض » عاماً أن المساجد كانت حلقاتها 
مدارس لكل العلوم أيضاً . 


% x x 
. ۵١۷ جعل المأمون الاعتزال دين الدولة الرسمى » » صفحة‎ « - ۷ 
ونسأل حتي : ماذا كان دين الدولة قبله ؟‎ 
یشبدل و‎ ٣ فالدین هو الإسلام‎ ٤ الصواب : الاعتزال مذهب الدولة الرسي‎ 
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وقال في الصفحة ۷١١‏ : « أما الأحكام التي وضعها عليهم الشرع الشافعي 
فانظر اب الاه 

وصوابه : المذهب الشافعي » ولا نعرف شرعأً امه « الشرع الشافعي » . 

X% # #% ١ 

۸ - وقال حتي في الصفحة ۸۸ عن الجزيرة العربيّة : « كانت الجزيرة 
العربية كتلة مستقلة بذاما مةيّزة من كتلة أفريفية الشمالية » وكتلة الملال 
الحخصيب ومصر . وقد أخاط بال جزيرة بصفتها مهد الإسلام هالة من القدسيّة › 
ومن هنا صار لما مكانة خاصّة في قلوب المسامين في كل العام » وقد طبعتها 
قدسيتها هذه وانعزالها ال جغرافي ومواصلا ا غير المنظّمة بطايع العصور الوسطى 
الذي لايزال ييّزها حت الآن » . 

الجزيرة العربيّة كتلة مقمة لكتلة الملال الحصيب ومصر › وبعض 
ا لجغرافيين يعتبرون أرض ال جزيرة ماين الدجلة والفرات منها ضناً . 

- وصحیح أن للجزيرة العربيّة مكانتها الحاصْة في قلوب المسامين في كل 
العال  »‏ لكل أتباع الديانات الأخرى أمكنة ها قدسيتها عندم » ولكن هذه 
القدسيّة لم تسبب انعزالها » بل العكس صحيح » هذه القدسيُّة جعلت مات 
الألوف من المسامين يؤموما كل عام . وطابع العصور الوسطى طابع رائع عظم . 

طابع العصور الوسطى طابع التأخر والظلام والجهل وحرق العاماء وحاربة 
ال و لارا ف ا ن ل رة وخا ا ا اوو ال 
وصلها السامون . 

وطابع العصور الوسطى في العام الإسلامي طابع ال جامعات المغتوحة للطلبة 
الأوربيين الذين جاؤوا من بلادم لطلب الع » فطايع العصور الوسطى عندنا » 
طابع الحضارة الرفيعة السامقة » التي هلت منها أوربة فكانت نضتها . 
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*٭ « إن التاريخ لا يتم ماذا کان یکن 
أن يحدث » لو أن هذا قد حدث › أو 
لو أن ذاك لم يحدث » إن التاريخ 
أعمق وأدق من أن يسبح في الخيال › 
فواجبه الأول هو الاهةام بالحقائق › 
ا قسدمت 
لأوربة في ذلك العصر » كان مصبدرها 
ہلدان إسلامية » . 


د . زيغريد هونكة 
[شمس العرب سطع على الغرب» ص: ]٠٤١‏ 
أما الافتراءات التي أوردها حتي حول حضارتنا العربية الإسلامية » فنها : 
١‏ -« ولم ينشئ العرب امبراطوريُّة فحسب » بل أنشأوا ثقافة زاهرة 
E e |‏ 
وصوابه : ولم ينشئ المسامون امبراطورية فحسب » بل أنشؤوا حضارة زاهرة 
ا 


XK #*# 


۲ « وقاموا مقام الوسيط في أن نقلوا إلى أوربُة خلال العصور الوسطى 
كثيراً من هذه المؤثرات الفكربُة التي أنتجت بالتالي يقظة أوربة الغريية › 
ود ا ل ا ا 
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ب # . 4 
يناقض ما سبق »› رأي آخر سجله حتى في الصفحة. : ٤‏ » قال فيه : « تم إن 
ب : ١‏ 


| 
اللغة الحريية هي لغة تخاطب لا يقرب قن خسة وأربعين مليونا من الاس" ٤‏ 
وقد كانت طوال قرون عديدة في العصور الوسطى لغة العام والثقافة والفكر 
راق في جميع أحاء العام ادن » يث كان ما أف فيها فيا بين القرن القاسع 
والقرن الثاني عشر من التاليف الفلسفيّة والناريحخيّة والدينية والفلكية وال جغرافية 
أكثر ما أف في أي لغة أخرى » وهذه لغات أوربة الغربية لا تزال إلى الآن تحمل 
أثر الطابع العربي في طائفة كبيرة من الألفاظ المستعارة » . 

العرب المساسون ليسوا في متام الوسيط » ك في الفقرة الأولى » بل آلفوا 
وأضافوا ورفدوا الحضارة في شتى فروعها العلميّة . 

وقال حى في الصفحة : ۲١۲‏ : « المدنْيّة العربيّة الإسلاميّة - وصواما 
الحضارة العريية الإسلاميًة - هي تكلة لمدنية ‏ أي الحضارة - السَاميّة العريقة 
انى زهت في املال الخصيب » ابتدعها ورعاها الأشو ريون والبابليُون 
والفينيقجون والآراميُون والعبرائيون ‏ وهذا إقحام للعبرانبين بدل العرب 
الكنعانيين" _ » م أ علهم العرب » فهي مثال الذروة القصوى التي بلغتها 
مدنْيّة . أي حضارة - البحر المتوسط القائة في غرب أسية » . 

E E 


. إن هذه العبارة الحاقدة » تعطي العرب المسامين دور ساعي البريد فقط » 
وتنقص من فدرم . 

إن بساط الحضارة بساط نسجته وتنسجه أيدٍ كثيرة » وكّها هبه طاقتها » 
وكيا تق الاء: ولتد ين : 


)1( ما يقرب من متي مليون من الٺاس حالاً . 
(۲) یتناس الكنعانيين لأن التوراة في جدوهما لم تذكره بين أناء سام » لاسباب سياسية ودينية . 
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وم تنكر الحضارة العربيّة الإسلامية اعتادها في فؤها وتطورها وازدهارها 
غل اخضارات خر قتا كخضان اند والفريى والين والإف ر" 

آم نا أا الأورييون ٠#‏ الحجرة اليرنانة ٠‏ فاا تتلخصن يقبام اليوان 
بتدوين ما ابتدعته عبقريات الشرق الأدنى من الأثار بشكل مدق . 

وما أن حضارة كل أَمة هي امتداد لحضارة من سہقتها من الام » فیجدر 
القول هنا إن العديد من الحقائتق التاريحيّة تذكر بان الحضارة اليونانية هى 
امتداد للحضارة العربية القدية في وادي الرادين » ووادي النيل » وبلاد الام > 
ولذلك فن الؤكد أن يكون الإغريق الذين اقتبسوا من الحضارة العربيّة في شرق 
البحر المنوسط ومصر الشيء الكثير من العلوم الختلفة » الذي عاد أكثره إلينا على 
أله عل وطب إغريقي ويي الأصل" . 

إن اين( ق کن من ارال غاناء البرتان ااخضن 
بالعل والحكة وقد قام بزيارة مر عة مرات > ونقل مع العلوم اة ) 
إضافة إلى ذلك » فإنه تعلْم من الفينيقيين العرب تحسينات في فن اللاحة بواسطة 
النجوم » بمساعدة الجداول الفلكبة البابلية . 

افا ۲ _ ٤۹۷‏ ق . م ) الذي زار مصر عدة مرات › وتعلم 
فيها العلوم الرياضيّة » ۴ أنه مكث في بابل مدة طويلة » ودرس عل الرياضيّات 
فيها أيضاً » وبات من المعروف الآن في الأوساط العامة بأن النظر ئة التى سيت 
إلبه » والتي تقول : مساحة المريع ا منشأً على وتر مثلث قام الزاوية تساوي 
مساحة الربُعَين المنشأيْن على الضلعين القائين » هي في الأصل بابلكة" . 


. الإغريق واليونان في معنى وإحد‎ )١( 

(۲) انظرالفيصل » العدد ۹١‏ ( حضارة الإغريقق امتداد للحضارة العربيّة القدية ) »د . غازي الحاجم . 

)۳( انظر « أطلس التاريخ العربي » » صفحة : 1۸ » حيث صورة اللوحة الحجريُة التى وجدت في 
تل حرمل » المدينة البابلية » الواقعة في ضواحي بغداد . ٠‏ 
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أما دیقراطس ( ٤۷۰‏ ۔ ۲٣۱‏ ق . م ) » وأفلاطون ( ٤۲۷‏ ۔ ٣٤١‏ ق . م ) > 
وأیودکسس ( ٤۰۸‏ ۔ ۲۵۵ قق . م ) » فقد اقام کل واحد منهم في مصر › ودرس 
العلوم المصرية الختلفة التي نقلها بدوره إلى اليونان . 


والطب اليوناني استفاد الكثير من العلوم الطبيّة المصريُة والبابلية » إن 
شعار الأفعى كرمز للشفاء »> معروف لدى العاملين في الحقول الطبيّة الختلفة › 
وقد اعتقد بأن هذا الشعار من أسقلابيوس اليوناني » ولكن توجد في متحف 
الوفر باريس منحوتة من لكش إحدى ا مدن العراقبة القدية - » يعود عهدها 
إلى ألفي سنة قبل البلا مرا دور ف ون لانن من دل 
بعضهها > يقف خلفها ( جوديا ) أمير لكش » ومكتوب عليها : إنها مهداة إلى 
تكيش يدا مح الشفاء: 

وأثبت ريجتال تومبسون في كتابه : « النباتات الطبية الآشوريّة » > جدولاً 
با اقتبسه البونانيون من النباتات الطبية العربية . 


)١(‏ أم مااقتبسه اليونانيون من الناتات الطبيُة العربية القدية › ¥ جاءت في كتاب 


( ٹومېسون ) ؛ 
اللفظة اليونانية : الكامة العربية اليوم : الكامة الأشورية : 

Murra الْرّة‎ Myrrha 
Tarmus الرس‎ Termis 
Arzallu ) الوزال ( البأوط‎ Azaolus 
Kurkamu الكرم‎ Curcuma 
Samassamu اللمسم‎ Sesamum 
Azupiramu الزعفران‎ Saffaran 
Anber العنبر‎ Amber 
Karru الكرز‎ Cherry 
Marabu الخروب‎ Carob 

Kitu القطن‎ Cotton 


0 


http://kotob.has.it 


ولا شك أنه بعد أن انتقلت العلوم الطبيّة العربيّة المصرية والبابلية إلى 
اليونان »> حدث تطور كبير لاينكر في العلوم الطبيّة اليونانيًّة » وخاصة في 
SS‏ 
ا فاون ا - ق .م( 

وللحضارة العربية الإسلامية الفضل الكہير في احافظة على التراث اليوناني 
والعربي القديم لان لاورس کانوا بجهلون العديد من مولّفات اليونان التي 
اعټدت أصلاً على التراث العربي القديم . 

« إن ماقام به العرب - المسامون - همو عمل انقاذي له مغزاه الكبير في تاريخ 
العام » وإن حضارة قد هوت وتحطمت وكانت على وشك الفناء أمام أعين 
خالقيها الذين صار فم الآن هدف آخر يسعون إليه ولا يث هذا العالم بصلة » فا 
بقي من هذه الحضارة »> جب أن تشكر عليه البشرةٌ اليوم العرب وحبهم للعام . 
5 بعود لبيزنطة فيه إلاً فضل قليل » وعلى أيه حال فان مابقي لیس إلا جزها 
من كل » فأدب القدماء - كاملا - لا ولن نعرفه » فلقد فُقد الكثير مه ٠١‏ 


وجاء دور العرب المسلمين ف ٻناء الحضارة ۹ فنقلوا وتر موا ۰ وصخحوا 
ودرسوا وأضافوا وأبدعوا .. 
فلوغارقات الخوارزمي الرياضيّة باقية في كل أرجاء العالم إلى يومنا هذا . 
وبصريات الحسن بن الميم ء e‏ 
البصر يات عام عر يي دون ا 1 


(۱) شس e SS‏ > ص : ۳۷۷ 
(۲) فی کتاہا: مس العرب تسطع على الغرب ۰ ص : ۲۷۹ » وقسال عنه وول دیورانت : 
« لامبالغة مها قلنا في أثر ا فقا ف اروا 
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وکل من م يطلع على كتب ابن سينا والرًازي » وأراد مارسة الطب » 
ال ار ا و 


وطب ابن النفیس مشود له معروف » سبق هارفي بأربعمثة سنة » وسبق 
سارفيتوس بثلافئة سنة » وقد قيل فيه : « لايوجد على وجه الأرض قاطبة مثيل 
له > ومنذ اہن سینا لم يوجد أحد في عظمته"" » 

ارا اندي أو القاسم الزهراوي : « أدخل تجديدات كثيرة ليس على 
عام الجراحة عامة فحسب » بل أيضاً على مداواة الجروح » وف تفتيت الحصاة 
O O TS‏ 

والعرب المسامون م المؤسسون الحقيقيون لمهنة الصيدلة . 

« إن کل مستشفى > مع مافیه من ترتیہات وختبر » وکل صيدلية ومستودع 
أدوية في أيامنا هذه » إا هي في حقيقة الأمر نصب تذكربًة للعبقرية العربية › 
o SEE‏ كرة » إغا هي كذلك تذكار صغير 
طا ا اثنين من أعظم أطباء اوت وي ا ال راان 
الطارء راان ا i‏ 
الإسلام » وم ا u‏ ا وښېضته إلا حین د احتکا که e‏ ساسا 
0% ال ا ا ی ا اا ا 


(١‏ آرت دا لای زب رک مس المرب .. » ص : ۲۱۳ نقلاً عن : أغريبا فون 
نیتسمام . 

(۲) ٹمس العرب .. ۰ ص ۲٣۲‏ 

(۳) شس العرب .. ۰ ص ۲۷۷ 

۲۲٣ ص‎  .. شس العرب‎ )٤( 
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لقد بدأت نهضة الغرب » عندما بدا يسمع بالخوارزمي » وابن المي › وابن 
سینا » والرازي ٠‏ وجاين بن حيسان الكوق» واين افيس +:وأي القامم 
الزهراوي ؛ وابن زر » والينوري . والإدريسي » والبتاني » والبيروني » 
والفارابي » وابن رشد » وابن خلدون .. 


إن الحضارة العربيْة ة الإسلامية O‏ 
وأضافت » والكتب التي أذ شتی كثيرة ومتوفرة في مكتباتدا » وإن ام ينصفها 


" 


خی 0 


XN # #‏ 
SESE NE E ANE‏ 
آم ما يعد عليه من المصادر لدراسة تاريخ الجزيرة القدم » هو التآليف العربيّة 
تي وَضعَت بعد الإسلام » وأكثرها على غزارة مادا متأخرة لايوثق ما نمام 

الثقة » » صفحة :۷ . 


لماذا لايوثق ا تام الثفة ؟ لم بجب حتي !! 

ونحن نذكر هنا » بأن دراسة الحديث الشريف أثر منه عار جديد هو : 
وا ی انی اا ر 
حضارتنا من علوم ومبتكرات » « مصطلح الحديث » أدق ميزان عامي لتحيص 
AE Na‏ 
ا والنقد e‏ هذا الع في محيص الروايات التاريحيّة » وفي 
اسول الت وای ار ده دا ای 
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٤‏ - « كانت جزيرة العرب إسفيناً يفصل بين مركزي الثقافة القدية »› مصر 
وباہل » ورا كانت النجاب في لهند مركز ثقافياً ثالثاً ‏ ففصلت ال جزيرة بينها 
وبين بلدان الغرب أيضاً » وعلى الرغم من أن الجزيرة لم تقع تحت سلطان الثقافة 
التي ترعرعت وازدهرت في وادي النيل ووادي الرافدين » فإها ام تستطع أن 
ادن اا » » صفحة ! )١‏ . 

وصواب ماسبق : 

بابل من أطراف ال جزيرة الثمالية الشرقية . 

وم تكن جزيرة العرب إسفيناً يفصل بين مراكز الحضارة القدية » مصر 
وبابل والمند من جهة » وبينها وبين الفرب من جهة أخرئ . 

لقد وصل نفوذ ( دولة معين ) التجاري حتى الخليج العربي » وإلى جنوب 
سوريّة » وحتى الحوض الشرف للبحر المتوسط بواسطة مدينة رة . 

والسبئيُون : كانوا ملاحين ماهرين » وتجاراً نشيطين » عبروا امحيط الهندي 
و ا ان رو و اوا 
وغيرها » وكانوا ينقلون التوابل والأفاويه وغيرها من سلع اند إلى مصر عبر 
البحر الا حمر » وسيطروا على طرق القوافل التجاريُة من حضرموت إلى مأرب 
ا ا ر افر خا انان من اك الا 
القد ية 1 

XK K* *‏ 
)١(‏ ودولة كلدَة التي قامت وسط الجريرة قبل الإسلام » وكانت عاصمتها الفاو ( قرية ) شمال شرقي 
الهن » كان مجتعها منحضرا بكل ماتحمله هذه العبارة من معنى » فرنم بعدها اغراي عن بلاد 


الرافدين وبلاد الشام » إلا أا كانت على اتصال وثيق بالحضارات بب التجارة » وللثقل 
السياسي الذي مثلته دولة كندة . 
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ه ‏ « وحوالي سنة ٠٠١‏ ق . م نزل الأنباط الأرض الواقعة إلى الشمال الشرقي 
من شبه جزيرة سيناء » ونستطيع أن ندرك مدى الرُّق الذي بلغته حضارتمم فيا 
بعد » وذلك بتأثير الرومان » ا يبدو في آثار البتراء عاصتهم المنحوتة في الصخر 
من عظمة ود » »> صفحة ٠١:‏ . ) 

« للأنباط حضارة عريقة يرت بطابعها التجاري والعمراني » وهي عربية 
ف ا رام ف اا اة ف دياس وناي رونانة ف فا 
وهندسة عارا » لذلك فهي" مزيج حضارة مركبة » سطحيّة المظهر الليني › 
oe LS E O e NEES‏ 
ولېنان Ag VI: E‏ , 

فهي عربيّة الأساس ا اعترف حتي » والحقيقة تقول أيضأً : عاصرت دولة 
الأنباط السلوقيين والبطالة قبل الميلاد » والدولة الرومانية بعد الميلاد . وغالباً 
ماكانت تيل إلى البطالمة وتتأئر بنفوذم على الحافظة على استقلا هما . ويتبع 
العمران النبطي أساليب فنيّة وزخرفيّة نافرة متأثّرة بالفن الملنستي الذي كان 
اتا في سور ية ومصر في أثناء حك السلوقيين والبطالمة » وهو فن مز يج من 
عناصر هلينية ( يونانيّة ) في الأصل » خضعت لتأثيرات وأوضاع شرقيّة طوّرته . 
ولا استقدم الحارث الثالث الصتاع السوريين » أدخلوا معهم نماذج هلنستية تبدو 
ملاعها على الواجهة الميلة لبناء يَنبّى اليوم « هيكل النزنة » في البةراء . 

Rg REA a E 
ق . م » فکيف اثر بها الرومان ؟!‎ 

# * # 


() سكن الأنباط البتراءَ حوالي ٠٠١‏ ق . م » وسقطت دولتهم في عهد الامبراطور ( تراجان ) 
سنة ٠١١‏ م , 

() ونقل أيضاً هذه العبارات د. توفيق برو في كتابه ؛ « تاريخ العرب القديم » ص : ٠٠١‏ 

(۴) وهذا ذکره حتي أیضا » ص : ٤٠١‏ . في کتابه : تاريخ سوريّة ولبنان وفلسطين : 
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٦‏ وبعد حديث مطوّل عن نصرانيّة الخميين المناذرة » قال حي في 
الصفحة ١١١‏ : « وقام النصارى من سكان جنوي الفرات بدور المعلّمين للعرب 
الوثنيّين » يعلمونمم القراءة والكتابة والدين » . 

متى عَلّموه القراءة والكتابة وکیف ؟ ل ڀذ کر حتي شواهده وأدلته 

اما الدين » فقد بقي عرب الجزيرة الوثنيين على وثنيتهم حتى ظهور 
الا 

* # * 

۷ . فلسفة العرب « في الجوهر فلسفة يونانية متأترة بنظريات الشعوب الى 
غلبوھا > وبېعض المؤثرات الشرفية » » صفحة + ٤)0۲‏ , 

قال فريق من المستشرقين » وتبعهم فريق من الدارسين العرب : إن الفلسفة 
العربية في الإسلام ليست سوى الفلسفة اليونانية مكتوبة بجحروف عربية » وغالى 
بعضهم فعدّها تعريباً لفلسفة أرسطو . 

لقد تفاعلت العقليّة العربية حاملة الدين الجديد مع عقليات الأمم الأخرى 
من حصاد ذلك عقلية جد يده › ونقافة جل يده » احتلت الفلسفة الإسلامية منھا 
مکزا مناز ٠‏ 

الفلسفة اليونانية ارت في الفلسفة الإسلاميّة بعد أن اطلع العرب عليها عن 
طريق الترجمات الشريانية . 

وكان أضخم تراث فلسفي يوناني وصل إلى المسامين » هو فلسفة أرسطو في 
ثوا الأفلاطوني الحديث . 

)١(‏ التراث العربي ٠‏ الدد ١۷‏ الحرم ٠١٠١‏ ه / تشرين الأول « أكتوبر » ۱۹۸١‏ » السنة 

الخامسة ٠‏ مقالة : مقدمة لدراسة الفلسفة العربية » للأستاذ تيسير شيخ الأرض » ص ؛ ۸ 
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إلا أن العناصر الجديدة في الفلسفة الإسلاميّة هي من إبداعها » عدا أن 
التأليفات الختلفة بين العناص الفلسفيّة هى إبداع فلسفى بح ذاتما » وأثرت هذه 
العناصر الفلسفيّة العربية فيا بعد بالفلاسفة الأوربيين الحدثين والمعاصرين . 


ومن هذه العناصر الجديدة التي هي من إبداع العرب نفس : 


- برهان الممكن والواجب للفارابي » وهذا البرهان نجده على نحو مشابه لدى 
ليبنتز حيما تكلم في « المونادولوجيا » على العلّة الكافية ابتداء من الفقرة ٠٢‏ إلى 
e‏ 
الفقرة 0 

اثبات المحياة الآخرة : حرية الإرادة » وخلود الروح » ووجود الله 
والحقيقة .. فالشبه کہیر ہین برهان « كوا » على وجود حياة آخرة وبرهان 
أخوان الصفا . 

الغزالي واختلاف امعقول عن الموجود > استفاد « کا » من هده الفكرة 
في نقضه للدلیل الوڄودي الذي يسنج وجود الله من فكرة کاله و 

انار السية ¥ جاء عند الغزالي ف کتاږه » تهات الفلاسفة » ونجد مثل 
هذا الإنكار لدى « ديفيد هيوم » الإنكليزي . 

- معنى الميولى عند أبن باجة شبيه بنظرية القصيدة عند الفيلسوف الألماني 
» أدمند شرل ( . 

وعلى ماسہق ... 

لاح لنا أن نقول إن هناك فلسفة يونانية صرفة لم تأخذ من غيرها › أو ل 
)١(‏ نوردها هنا مقتضبَة » يراجع ص ۸۲ من المقال المشار إليه في الحاشية السّابقة . 
)۲( يراجع في ذلك كتاب جورج طعمة : فلسفة ليبنتز » تعريب نص ؛ ٠‏ نادولو چیا » . 
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تتأثر من الشعوب الستابقة » ۴ ننا لانستطيع القول إن هناك فلسفة عريّة ل 
تأر بغيرها أيضاً لان الفلسفة فكر مستتر بحدد موقفه من ٻعض الفاهم 
كالكون » والإله » والروح والنفس والموجودات » والكل والجزء » والماديّة 
والهيولى .. ولا تقول إن الفلسفة الإسلامية م تتأتّر بالفلسفة الونانة » ۴ آنا 
لهال يم ان رل ها ادا اة الافة ن اما اة 
أن تحدد موقفها من هذه الأمور على ضوء الدّين اجديد » فالله في الإسلام ينتاف 
تصوره ومفهومه اختلافاً کیا عا قرّره فلاسفة اليونان » وما قرّرته السيحيُّة 

إن الله ( سبحانه وتعالى ) في الإسلام » مغاير اما عا قاله أرسطوفي 
فلسفته عن الإله » فالله عنده مجرد تجريداً كاملا » بيا في الإسلام مرتبط بخلق 
العام وعم الله وقدرته وإرادته .. 

# * 

۸ « ولنتقدّم الأن إلى الحركات الفكريّة التى أوج دما الفطرة العربّة 
الإسلامية » وأهها الإميات والحديث والفقه وفقه.اللغة وأصول اللغة » فد كان 
أعظم العاماء في هذه الميادين عرباً » على نقيض الطب والفلك والرياضيّات 
والكهياء التي كان رجالا أغراباً من أصل سرياني » أو مودي » أو فارسي » ء 
صفحة ؛ ٤۷۹‏ . 

ELE EO ES 

من قال عنهم ( عربأً ) لوا في اللغة والفقه .. كان كثير منهم من غير 
العرب » مثل : مسام » البخاري » الغزالي » سيہويه .. 

ومن قال عنهم « أغراباً » علوا في الطب والعلوم الختلفة . كان كثير منهم 
من العرب : مثل : خالد بن يزيد » وابن اميم ؛ وابن النفيس .. 
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جع هؤلاء كلهم دين جديد » وعقيدة واحدة » دون النظر إلى ا لجنس » إنه 
الإسلام الذي كرسوا أنفسمم خلصين لخدمته » وأفنوا حياتهم وم في كل لحظة 
حر يصون عل أن يخدموا علوم الإسلام في كل الام 


RXR *‏ 
N O‏ 
ا لمکم الثاني ۷١ - ٩٩۱‏ ودیکتاتورية الحاجب المنصور ٩۷۷‏ ۔ ٠٠٠۲‏ أوفى مجدهاء 


في هذه الل فت العاف الاو تة مركا e‏ أعظم مدن أوربة 
ثقافة » فكانت هى والقسطنطينيّة وبغداد المراكز الثلاثة للثقافة العالمية » › 


. 1۲١ : صفحة‎ 


الحانجت التضوز غد اغا المقيقي للاندلن > وتثني معظم المصادر عليه 
ثناء عطراً » وتشيد بقوته الإداريّة والعسكر ية > وغدت هيبة الأندلس اة 
وقوتّها أكثر ظهوراً في أعين أوربة النصرانيًة . ولعل الذي أزعج حتّي فوصفه 
بالديكتاتور » حملات الحاجب المنصورعلى كونتية برشلونة » وبملكة ليون حيث 
وصل عاصمتها ومدا الكبرى !؟! 

أما مقارنة القسطنطينية ببغداد وقرطبة » فقارنة خاطفة »› لأن ثقافة 
القسطنطينية ثقافة كنسية لاهوتية فقط » وبغداد وقرطبة « جوهرة العام » فقد 
كانتا قہلة العلوم لھا على اختلاف أنواعها وفروعها » ولهذا كانت قرطبة 
والأندلس كلها مركز إشعاع فكري حضاري في أوربة » ولم تكن القسطنطينية 
كذلك . 


x * %*% 


)١(‏ الحاجب المنصور : أو عامر محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك المعافري , 


- ۱۷1 
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: ٦۷۷ وعن أثر الدراسات الجغرافيّة في الغرب » قال حتي في الصفحة‎ - ٠١ 
ل يكن فمذه الذراسات الجغرافية سوى أثر دود في الغرب » » ثم ذكرأَنٌ‎ ١ 
. » كولبس قال : « بأن شكل الأرض يشبه شكل الأجاصة‎ 

وطواب العبارة لرل ,يلي بالفراه القالية ان اورا زیخ هرن 
في تاا : « شس العرب تسطع على الغرب » . 

۔ « في عام ۱۲۹۹ م نقل بطرس فون مار یکور M210۲‏ ۷0۸ ون۴ عن 
العرب مباشرة معلوماته عن المغناطيس › وعن كيفيُّة استعال البوصلة › وأدخل 
استعا ها إلى اة في رسالة Epistle de Magnete‏ › وپعد ذلك بخمسین عاماً 
أي حوالي عام ٠۳۲١‏ م - اكتشف إيطالي من أمالفي البوصلة کا زعوا » وتقع 
أمالفي هذه إلى جانب البندقية » أولى المدن البحربّة الي كان هما تجارة مزدهرة 
مع العرب الأصدقاء » وكان ها أيضا مراكز تجاريُة في المرافئ العرييّة » » 
صفحة : ٤۸‏ . ۰ 

- « إن العرب قد وفُقوا أبعد التوفيق في تطويرها"' والسّیر بها خطوات 
واسعة إلى الأمام .. نم أوجدوا الأسطرلاب الدائري إلى جانب الأسطرلاب 
السطح .. » » صفحة ٠١١:‏ . 

« الإدريسي أ عام ٠٠١١‏ م عله العظم » وقدّم لروجر الثاني ملك صقَلَيّة 
النورفاندي سبغين خريطة » « راط توق خريطا بطليوس الشبية في دقتها 
ووضوحها وقلّة أخطائها » بيد أن درٌة عله » كانت خريطة العام التي نحتها على 
لوح من الفضة قطره متران » ووزنه ڀعادل وزن رڄلين ٺاميين > وتوضيحاً 
خرائطه وضح الإدريسي كتابه القيم في وصف الأرض » المعروف في العام 
الإسلامي : نزهة المشتاق في اختراق الأفاق » » صفحة : 4١۷‏ . 
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a 
شائعة انط اع البتان ا‎ e 
و و ا 'وياقوت اموي أن يحد دوا بدكة متناهية الموقع‎ 
. ۱۸: ا لجغرافي للبلدان المامة بالنسبة إلى خطوط الطول ل والعرض »› صفحة‎ 

- وي فرع آخر من الجغرافية الطبيعية والجيولوجيّة أعطى ابن سينا 
والبيروني أمثلة صحيحة تماما » وها قيتها | العامة في دراستهم لنشأة الجبال 
وطبقات الصخور » صفحة : 4١۹‏ . 

£ 

- « وام يعرف الناس في أوربة لزمن طويل ال جغرافية المؤسسة على المراقبة 
والتجربة ۴ عرفها العرب » فل تكن خرائط الأديرة ترم الأرض طبقاً لفهمهم 
لإنجيل إلا على ألما قطعة من الأرض بيط با بحر عالي » وفي وسطها تق 
الجنة »۰ صفحة ¦ ٤٣١‏ , 

ورم راي حٿي › ستبقى أنماء الجغرافيين العرب : الإدريسي › 
يونس » البيروني » اللي > الإصطخري »ابن حؤقل" » القدسى 


e » م‎ ۸٥۲ / ه‎ ۲٤١ أبوعبد الله ر بن ار ن ان الان > ولد قبل‎ )١( 


۹۹/۷ م 

a (0 
. م‎ 

() مد بن أحد أبو الريحان البَيْروني » ولد ھ / ۹۷۳ م » وتوفي : ٤٤١‏ هھ / ۱۰٤۸‏ م . 

)4( أبو الحسن علي بن موسى بن متمد بن عبد الللك بن ميد الغربي ولد نة ١‏ ھ وتوف 
سثْة : 1۸٩‏ هه . 


)0( بو زید امد پن سېل البلخي ؛ ولد حوالی ۲۲ هھ / ۸۰ م ؛ وتوف pA / m1‏ 

(7) ابو إسحاق إبراهم بن محمد الإصطخري » المتوف سنة FATT‏ 

)۷( أبو القامم تمد بن علي الموصلي » المشمور بابن حوقل » عاش في القرن الرابع المجري » العاشثر 
اميلادي . 

(۸) تمس الدين أبو عبد الله عمد بن :اح بن أي بكر القسى »ولد ف بيت القن 6 ى ر 
۹٤١ -‏ م وتوفي في أواخر القرن الرايع المجري . 
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E SE N SC AA Ea 
N A 


ودليل آخر على عمق أثر الدراسات ال جغرافبّة العربيّة وعظم أثرها غير الحدود 


اتان ذاع صيته في ا وعُرف بام Albategnius‏ « واه کا 
الرْياضي ریو مونتانوس ( ۱٤۳٩‏ ۔ ۱٤١١‏ م ) بصدد حساب الشات الكروية › 
کا استفاد دنتورن 2٠11٥١١‏ فائدة كبيرة من ملاحظاته عن الكسوف » وذلك 
حتى عام ۱۷٤١‏ م » وجداول البتالي الفلكيّة ترجها إلى اللاتينيُة عام ٠٠١١‏ م 
أفلاطون التيفولي › وأم فصل فيها هو السادس الذي يعطي فيه وصفاً عاماً 
E E E‏ 
المندي حتى عهد فاسكو دوغاما إلى البتاني . وقد اجتذب هذا الفصل أنظار 
E E E‏ 
الأسكوريال في مدريد » وقد ترجمه ريلو ومهرن قبل ظهور طہعة المستشرق 
ا 

والجغراني السام أحمد الرازي المتوفی عام ۳٣۲‏ ه / ٩۷۳‏ م » ترجم إنتاجه 
الجغرافي عام ٠١١١‏ م بأمرالملك البرتغالي دنيس كا2 » وقام بترجمته 


۱ o Déret 


ويصف المستشرق روزن كتاب البيروني : « تحقيق ماللهند من مقولة 
(۱) اپو المحسن علي بن الحسین » المتوفی عام : ۳۲١‏ ه / ٠١۷‏ م . 
(۲) زکریا بن مد بن مود القزوینی : ٠۰١‏ هھ / ۱۲۰۲ م ۔ ۸۲ ھ /۱۳۸۳ م . 


٠١١ : أعلام الجغرافيين العرب » د. عبد الرحمن حيدة » دار الفکر » ط :۱ » ص‎ (r) 
۲ الم الاي و‎ 


۷۹ 
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مقبولة في العقل أو مرذولة » : « أت فريد في بابه »> لامثيل له في الأدب العامي 

وکاب الإدریسی » نزهة الشتاق في اختراق الآفاق «“ مع خرائطه 
السبعين » نش ف رومة سنة 1١١١‏ م > وترم إلى اللاتينية عام 1۹١۹‏ م من قبل 

ا 3 3 ۲( 

ڄبرائيل ويوحنا الحصروني وطبع النص أيضاً في ليدن ومد ر ید وف : 

- وكتاب الحسن بن مد الوزان الزيّاني في وصف إفريقية نشره راموزيو 
سنة ۹۵۷ هى / ٠١١١‏ م في مديلة البندقية » وبعد فترة لاتزيد عن ۲١‏ عاماً من 
فراغ الحسن الوزان من تأليفه باللغة الإيطاليّة أعاد راموزيو نشره لامرّة الرّابعة 
عام 100۸ م وفي سنة 000\ م ظهرت الترجمة الفرنسية جهود تامو رال > وبعسك 
فترة وجيزة ّت ترجمته إلى اللاتينية بقار جان فلوريان سنة ٩٩٩‏ ه / ٠١١١‏ م في 
مدينة أنفرس البلجيكيّة » وفي سنة ٠٠٠١‏ م ظهرت ترجته الإنكليزيّة على يد 
جون ٻوري > وظهرت ٿرجته امولندية سنة e ٠٦٦١‏ 

ونتساءل : اذا ل ات راو ال موق ار دو ف 
ال 

أما قول حي : إن كولس قال : « بأن شكل الأرض يشبه شكل 
EE EN‏ 

أئا الأمر الذي لاشك فيه » فهو أن الفكرة التي مضت بكولبس للإبجار 
غر با اا كانت فكرة عة م من الولبات الإسلاة > فلولا اقداع 
كولبس بكروبّة الأرض » لا خطر له أن يصل إلى المند عن طريق الغرب » ولم 
)۱( امرجم السابق ؛ ص ¢ TEY‏ 


(۲) المرچع السّابق » ص : ۲۸۹ 
(۲) المرجع السّابق » ص ؛ ٠۲۷‏ 


YAS 5 
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تكن في إيطالية وإسبانية يومئذ مولّفات تشرح هذه الفكرة إلا المؤأفات العربيّة 
ا 

PA EN PIRET IEE 
عجبوا لما قرأوا فيها » فقد وصف الكرة الأرضية بأنٌ ها شكل الكُشرى » وهذا‎ 
الاو ا ا ی ا ج ف ن فر‎ 
فكيف عرف كولبس ذلك » أَمٌ هي رمية رام بليل ؟‎ 

ا لجواب واضح جلي » ومن فم كولبس إن راق لحتي ومنصفي الحضارة 
لر قل کون غ ا اف ال افر قافا 
لهند عن طريق الحيط الأطلسي » وذلك بطالعة كتب ابن رشد » وهذا الكلام 
ذکره « درابر » صاحب كتاب : « تجديد العلوم في الجنوب » » أي جنوب 
فرشسة »أي :ف الاندلس؛ 

هذا جزء يسير من فضل العرب على الغرب في علم الجغرافية » في الوقت 
E E RP E E‏ 
الكنسية التي كانت تتناقلها الألْسّن من رومة حتى القسطنطينيّة في العصور 
الى 

لقد افترى حتي فما قال » وصدقت زيغريد هونكة عندما قالت : « كل 
موجة عل أو معرفة قفدتت لأوربة في ذلك العصر » كان مصدرها لدان 
E‏ 


۸1 
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ف | 47+ 


2 
هفوات جغرانيه 


A £ 


وأغاليط 


٭ لم ير حتي بين الرياح 
الموسميّة ورياح السموم › ولا 
بين اقرطاجة وقرطاجتّة › ولا 
بين فرع اللهر ورافده .. 
ومن هفوات فيليب حتّى ال جغرافيًّة في كتابه « تاريخ العرب المطؤل » ؛ 
ما يلي : 
۔ جاء في الصفحة ٠١‏ : [ ولان كان الحيط المندي في الجنوب يساعد على 
وقوع بعض الطر في أطراف الجزيرة فإن الرياح الَؤْسميُة التي تنتاب الجزيرة في 
مواسم معروفة » تلب الرطوبة من المواء قبل أن يبلغ داخلية البلاد  .]‏ 
KX K¥* #‏ 
۲ . وف الصفحة ٠٤‏ : [ لقد كن أهل سبأ فينيقيي البحر الجنوبي قد عرفوا 
طْرقّةٌ وتعرجات سواحله وموانيه » وامتلكوا رأياحه الموسمية الغدارة السموم ] : 
* # # 
٣‏ . وف الصفحة ۷۸ : [ السموم أوصلت السّفن إلى المند » ولكن لم يقو اح 
على الاستفادة من هذا الاكتشاف العظم الذي أزاح السار عن سر السموم 
الدورئة » وأظهر الط المباشر إلى اند » حتى العصر الذي استولت فيه رومة 
على مدل ٠‏ [ . 


AY 
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والصواب : 

الرياح الموسميّة غير رياح السموم . 

الرياح الموسميّة رياح مطرة بغزارة صيفاً » تهب من امحيط الأطلسي عبر 
خليج غينية » وتعبر قارة أفريقية صاعدة هضبة الحبشة » ثم تمر فوق الهين . 

۴ وهب الرياح الموسميّة من حيط اندي » وتؤثر على شبه القارة المنديّة 
وجنوب شرق آسية » لا على الجزيرة العربيّة . 

أما السموم فنوع من الرياح الحلبّة الحارة المرملة والجافة » إلا إذا مرت فوق 
مشسطحات مان یت اشن بجا ر الاد شب انط اماز سل را 
السيروكو عندما تصل إلى إيطالية . 

وتہب رياح السموم في شېري آذار ونيسان من كل سنة في قلب الجزيرة 
العربيّة باتجاه البحر المتوسط الذي يصبح منطقة ضغط خفيف » بسبب دخول 
النخفضات ال جويّة عليه من امحيط الأطلسي » وتبًى هذه الرياح : 


السموم في الجزيرة العربية . 
والجاسين أو المبوب في وادي الثيل ( مص والسّودان ) 
والسيروكو في ا مغرب العربي . 
X* * %‏ 
٤‏ . وفي الصفحة ٠١‏ : [ وقد يقع بعض المطر في أقالم الجزيرة الوسطى من 
الغيوم التبخرة عن سطح خليج فارس"" ] . والخليج العربي بجر داخلي ضيّق 
یکاد یکون تأثیره على نظام الطر معدوماً 
KX ¥ #‏ 
)١(‏ استعمل حتي « الخليج الفارسي » بدل « الخليج العربي » في الصفحات : ٠۸ ء١۷ » ٠١‏ » 
AAY cC AY CAY ¢ YAY o YVE ce YYY ec AY e‏ 


AY 


http://kotob.has.it 


ه . وفي الصفحة ۲١‏ : [ وأم الطرق البريّة « في الجزيرة العربيّة » اثنان » 
أحدها يسير من العراق مارا ببْرَيْدَة في نجد متتبّعاً وادي الرمة » والآخر من 
الشام مارا بوادي السرحان متاخا لساحل البحرالأحجر ] . 

وصوابه : وادي الشرحان جنوب شرق سوريّة الطبيعيّة » شرق الأردن 
حالياً » ولا يتاخم سواحل البحر الأجر . 

KX # #* 

- وفي الصفحة ۲١‏ أيضاً : [ جبل حضور الشيخ في الهن الذي تسقط عليه 
الثلوج في شتاء كل عام تقريبا ] . 

وصوابه : تسقط عليه في صيف كل عام تقريبا › لأن أمطار الين موسميّة 


صيفبه ۰ 


ومصور صفحة ٩۱‏ جاءت فيه مدينة فك بين تهاء وتبوك » وصوابه : إا 
E E E E‏ 
والصواب : جنوب شرق البحرالميت . والجاببة صواب موقعها جنوب غربي 
دمشق في حوران » لاني جنوما الشرق . والابلّة شرق شط العرب » لا على ضفته 
الغربيُة » وشبوه شرق مأرب تماما > لا في جنوا . وکتب عل نهر غظبرة تهر 
TT‏ 


%* * %* 
۷ وفي الصفحة ٠١١‏ قال عن كندة إا في الأرض الواقعة إلى غربي 


حصرموت ۰ 
وصوابه : إا تقع شمال حطضرموت حت دُومة الجندل « دوماتا » . 
K#* F#‏ # 


Af 


http://kotob.has.it 


۸ ۔ وڄاء في الصفحة ۲۷۹ : [ فلقد استعان حسان E‏ الإسلامي على 
طرد البيزنطيين من قرطجنة ] . 
وي الصفحة ۲۸١‏ ذكر أن قرطجنة في توس . 
وني الصوّر صفحة ۲٢۲‏ كتب على ساحل تونس الشمالي الشرق : 
« قرظجنة ».. 
وصوابه : قرطاجة » وقرطاجنة على ساحل الأندلس الشرقي جندوب 
مرسية »› مأ بين المرية ودانية . 
XX %* #‏ 
٩‏ وفي الصفحة ٠٠١‏ : الزاب الكبير » [ وهو فرع من الدجلة ] . 
وصوابه ؛ وهو رافد من روافد الدجلة . فالفرع نر يأخذ مياهه من مياه 
النهر الأصلي » والرافد نهر يصب مياهه في النهر الأصلي . 
XX #* %‏ 
٠١‏ _ وي الصفحة ۸٤‏ :1 عين جالوت قرب الناصرة ] . 
وصوابه : عين جالوت في مرج اہن عامر » قرب مدينة يسان . 


واستعملل كامة « القسطنطينية » في الصفحات : ۸1٥ / ۸٦۲ / ۸٦١‏ / 
A / A / ۷‏ / ۷۵ / ۲ / ۸ ۰ بدلا من کله « اسطنېول » »› 
فالقسطنطيلية بعد فتحهاعام ٠٤١١‏ م على يد مد الفاتح اف اا 
LS E E CEE a LA‏ 
الروم الشرقية . ) 


~ 1۸۵ 
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أفتراءات وهفوات 
, 
أخری 
* « وهكذا وجب أن يظهرَ 
احق وََعْلوَ » 6 لجح في هذا 
عمد الذي أخْضّع العام كه 
بكلمة التؤحيد» . 
غوته 
الديوان الشرقي الغربي | 
جعل حتي من مراجعه المعابدة مثلاً 
RL OEE‏ : وهو جموعة منوعة من القصص الشعي > لغته 
بين الفصحى والعامية مي يتخللّه شعر مصنوع أكاره » مكسور ركيك في نحو E‏ 
ET‏ » أنها مترججة عن أصل فارسي اسمه 
« ازا راشان ۰ :آي ف خرانة. ولا کان کناب اران خر وجوه قبن 
البحث في أصل الليالي ET‏ . ويسميها الإفرنج « الليالي العربيّة « 
E‏ ا ص 0 
لانها رمت عن العربية » قام بترجتها الكاتب الفر: یاون ان ا 
ويكن للباحث أن بقرّر بثقة أن نواة كتاب ألف ليلة وليلة مأخوذ عن 
کات قصص فارسي « المزارأفسان » » نقل إلى العربيّة في القرن الثالث المجري › 
وأن غالب القصص من أصل هندي . 
)١(‏ دائرة معارف البستاني : ١ ۷١‏ دائرة المعارف الإسلاميّة + ۵٠۸/١‏ 
(Y)‏ ولد سنة ٠١٤١‏ م . 
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لقد شوت ألف ليلمة وليلة عصرنا الذهي > عندما أوردت اسم هارون 
الرْشيد في بعض قصصها > مع أن الرشيد لم يمع بها > وتدل قصصها على انها 
مولفة من قبل عديدين أضافوا عليها حتى العصرالمملوك . 

کاب ا ل و ا ن کاب ر انه کاب قافن 
خيالية . 

اوا کی کات م الأغاني » للأصفهاني » وهو ليس كتاب تاريخ يعتټد 
انشا 8 کتاب أدب «٤‏ وها لان ملفا ان کی کاب ادت لا يۇخد به › بل 
يعد إن كان صاحبه ثقة » معروفاً عنه الأمانة في النقل والرواية . 

إن كتاب « الأغاني » الذي جعله حتي مرجعأً تاريحيًا معقداً » صاحبه 
متهم في أمانته الأدبيُة والتاريخية » جاء في « ميزان الاعتدال في نقد 
الجال" » : أن الأصفهاني فى كتابه « الأغاني » كان يأتي بالأعاجيب بحدثنا 
وأخبرنا . 

ومن يقرأ الأغاني يرى حياة العباسيّين موا ومجوناً وغناءً وشراباً .. وهذا 
امأف وخياله وحياته » ومن يرجع إلى كتب التاريخ الصحيحة بجد 
صورة أخرى فيها عار وجهاد وأدب .. 

فکتاب « الأغاني e‏ 

اعا اب ن لري ١٠‏ ر ار د رل هه كك ار 
بالسريانية » م ترجم إلى العربيّة بعد أن حذف منه الروايات والأفكار التي هاجم 
بها رسول الله له والإسلام . 
)١(‏ لأب عبد الله عمد بن أحمد بن عثان الذهي » تحقيق علي ممد البجاري : ۱۲۲/۲ و ٠٠٤‏ 
)( : أبو الفرج غريغوريوس يوحنا E E AE‏ 


أرمينية الصغرى » ٽوف سلۀ ۱۲۸٦‏ م 
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لقد وجه ابن العبري في كتابه انتقادات عليفة للإسلام والرسول الكريم ء 
وقد امن قش ان لان كتا ره بال اة الى كان ها السامون: 
وعندما لب منه أن يترجم كتابه إلى العربيّة » ترجم الكتاب وحذف منه تلك 


الانتنادات الموجهة ضد الإسلام وأهله" . 


لقد أظهر ابن العبري الخلفاء والولاة السامين بأنهم يلون إلى البطش 
والتخريب » لقد كتب الجوانب السلبيّة مجِسمة » وأغفل الجوانب الإيجابية وطمس 
روائع تاریخنا » ولم پذکر منها في تاریخه إلا النادر . 

ھا سبق ٥‏ پتوضح لدا سب اعقاد حى لكاب ابن العارى ١‏ تصن تاريخ 
الول ۰ 


وعلى ماسبق أيضأ » لن نناقش حثي عندما بجعل مصدر أفكاره « ألف ليلة 
وليلة » ويقول صفحة ٠٠١‏ : « أصبحت بغداد مقرَاً لثلك المغامرات الروائبْة الى 
E E SOG AS AOE E‏ 
وليلة في الصفحات :۳۷۲ › £1۰ < CON 06c A) < EP < E1۹ < £|Y‏ 
0 


ولن نناقشه عندما بجعل مصدره « الأغاني » » ليقول صفحة ۳۷١‏ : « ويعج 
كتاب الأغاني بالقصص التي تل هذه الحياة الاجتاعيّة إلى حد كبير » » وجاء 
إقصص ارات وال الاي وا اع الاد وار الا وات 
الغواية .. ¥ في الصفحات :۱۱۱ ۱۱۲۰ )۱۱۰0 )۱۲۰ ۱۳۲۱۲۱ I۳‏ 
CN COTY CFTN oTO oOo CFT cCYAY cO ce YAEL cYAY + 17‏ 


)0( انظر : عام الفكر » الجلد الخامس عشر ؛ العمدد ٣‏ » ۱۹۸4 مقالسة : التاريخ العري 
والإسلامي من خلال المصادر السريانية العراقية ٠‏ ص : 1٩4۷‏ » جاسم صکبان علي . 
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CVO TOY FEA CTEY PET o YEO oTEE OPI COTYY CF OY: 
۰ 1¥ ¢ £10 ¢ ٤ oN oN < 38 ¢ E «¢ I ¢ ۳۹۹ YY ۳۷7 
“O\fLCO\T(O\Y 0O11 (0° EA ATT 01۹ 


ولن نناقش حتي في أفکاره التي سجلها معټداً على كتاب ابن لري فى 
الفحات : COA TAY TALE TYE TITY YA o YVY oY « TTY‏ 
NO gz MVE WENE EEA‏ 
قالوا في حاشية صفحة ۸٠۷‏ حرفيًاً : « كرت الاستعانة في هذا الكتاب بتاريخ 
ابن العبري « تاريخ مختصر الدول » نشر صالحاني في بیروت ۱۸۹۰ م » . 
Rt KK YF‏ 


٠ ۲‏ ولعل أفدم إشارة إلى القهوة » خر الإسلام » قد وردت في مولفات 

الفرن السادين عر > فة 0 
غ 
وهذه سخرية بحق الإسلام والسامين لاثليق من أستاذ جامعي !! 
E‏ 

کو ول ل عاف قو ب ار رودو ی 0 
صفحة : ٠١‏ . مع وصف لتقي امل كي يشرب البدوي في الصفحة ذاتا . ثم قال 
في الصفحة ۲۷ : « ولقد كان المل من العوامل الى سّلت الفتوح الإسلامية 
ازنك أناح لأصحابه سرعة في الحركة جعلتهم يتفوقون على أهل 
قاري الا ت 
(0] وتاسح أيضا أن تي اعد جرجي زيدان ٠‏ وبسدلي جوزي وابن القوطبة مصادر 

لکتابه ؟!! 


AN 


http://kotob.has.it 


a على ا‎ «: e 
السّلاح أو جودة التنظم » بل كانت ثرة القوة المعنويًة الروحيّة » الي كان الإيان‎ 
والدين قد عرزاها ف فة ا وولجةة الان وال اة اللد ن تمنحها البادية‎ 
لابنائها » ونتيجة سرعة حركته العجيبة التي هيأها للعرب بالأكثر اعتادم على‎ 
ا‎ 


- إن صورة بول لمل كدواء يستشفى به » مع تقيّؤ الجل كي يشرب 
البدوي » صورة قجّها الدفس ويتقزز منها الذوق السليم » وتكرهها الفطرة › 
ولكن حتي جعلها آم من وصف سد مأرب مشلا > كصورة حضارية رفيعة 
للعرب قبل الإسلام . 


- ولقد فلح العربي امسا حيث م يفلح ا لجل » لقد أفلح المسامون في 
حرومم في البحر » في قبرص وكريت وصقايّة وسردينية وجزر البليار » وأَفْلْخُوا 
في الاأندلس .. ويفلحون اليوم بلا جمل أو حصان من اليابان شرقاً وحتى 
أمريكة غرباً . 


TT‏ : إن ees‏ ي 
عجيبة ¢ ا 
إن العرب في الجزيرة حاربوا عرباً أكثر منهم عدداً » وم مثلهم عاشوا في 
بيئة واحدة » في بادية واحدة » تحت شمس واحدة .. فلم كتب النصر للعرب 
السامين على قلتهم » وهَزْم العرب الوثنيون على كأرتهم ؟ وكلاهمها يستعمل المجال 
یرل !۲ 
وفي اليرموك › كان مع الروم آلاف مؤلفة من الغساسنة العرب» وكان 
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جيش العرب المسامين قلة بالسبة للروم والعرب الغساسنة » فلم كتب النصر 
لان ؟ 
ونسي حتي أن « الجل » لم يكن ضرورتًا د لو سلما اة وة افر 
ا الروم » فقد كانت ساحات المعارك في أراضيها › فھا ام تکونا ا 
هذه الحركة الريعة التي يؤنها المل » وملك الفرس سلاحا أقوى وأرهب » ألا 
وهو الفيَلة » ومع ذلك » لمن كان النصر في القادسية ؟ 
وهذا الجل ماذا سينقل من الحجاز ؟ هل سينقل الور في سرعة حركته 
العجيبة ؟ 
وهل انتصارات المسامين في أرميفية وإيران والأندلس بسبب الجل ؟ 
أين امل في انتصاراتهم في ماوراء النهر » وأهند » وجنوب شرق آسية ؟ 
x *K* *#‏ 
٤‏ - « وتعتبر الخية وما فيها ن اا ر 0 ا A‏ 
والأؤلى قوله : وما فيها من أثاث بسيط » فكامة بسيط » أجود وأقوم 
وأسلم . 
x r x‏ 
ه ‏ « وتخضع المرأة لنظام بجعل الرجل بعلا أي سيدا » » صفحة : ٠٠‏ . 
جاء في القاموس الحیط ۲٣۵/۴‏ : البعل لاق ل ا وا 
العرب ( بعل : بعل ) معنی زوج » باعَلْت : اتخذت بعلا بعلاً » وباعل القوم قوماً : : تزؤج 
بعقھ ال مض بل اروج وک وا ا ا ال ا 
الأجني سيادة وصولة الرجل ¢ وعبودية 2 العربية ؟ 
A r %‏ 
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١‏ - « ولا كان الغساسنة عالاً للبيزنطيين » واللخميُون عالاً للفرس 
صفحة : ١١١‏ . 

الدولتان - الغساسنة واللخميون - كانتا من النوع الذي يسبّى اليوم « الدول 
الحاجزة » » لوقوعھا على حدود دولتين كبيرتين › عمدتا إلى استخدامها مجنا بس 
الحروب المتبادلة بينها . وخجل حتي أن يقول ؛ كان الغساسنة تحت سيطرة 
وسيادة البيزنطيين وخاضعین هم » وكان اللخميُون تحت سيطرة وسيادة الفرس 
وخاضعین هم . 

وبقیت كل من الإمارتين درعا وجنا للدولة التي خضعت ها ضد هجبات 
الدولة الأخرى الخادية + إلى أن حررت جرش المرت اسن أراضنها 
وشعبیها . 

r x %‏ 
-« ولا تلحصر أهمية كندة فيا أ ٻه أبناؤها من الأعال » وما حازوه من 

e‏ رالعائد إلى كوا مل أل حاولة قام پا عرب 
ا مجزيرة الوسطى جمع شمل القبائل تحت زعامة واحدة مركزية يتولأها سيد 
واحد > فكانت ماولتها من هذه الناحية سابقة أفاد مھا آهل الحجاز والني 
ن » »> صفحة : ١١١‏ . 


كفت افا آهل الحجاز والني مد - بيه - من هذه السابقة ؟ 
م يوضح أو يفسر أو يشرح حتي ذلك . 
والمهم أن یصدر أحکاماً وپرف ہا لایعرف 
x4 x 4‏ 
- « ورا كانت نواة هذه الماعة إسرائيليّة صرفة هجرت فلسطين في 
القرن ن للميلاد على إثر الفتح الروماني » ولعل هؤلاء اليهود الناطقين 
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بالأرامية هم الذين استبدلوا يأرب اها القدم بام جديد مدينشا » وهو آرامي » 
أما الاعتقاد بأنها سيت المدينة لصيزورا مدينة الرسول فهو رأي متأخر» ؛ 
صفحة : ٠٤١‏ . 

وصواب ماأسېق : 

. نواة هذه الجاعة إسرائيلية ¢( صواا : نوأة هذه اخاعة اليهودية‎ Jw 

« هجرت فلسطين - إلى الجزيرة - في القرن الأول لاميلاد » > خطاً 
صوابه : پہود الحجاز عرب تپؤدوا على أصوب الآراء" . 

ا استبدلوا يثرب اسمها القد اسم جديد مدينڻا وهو آرامي » فهذا خطاً 
ودجل » وقوله : « أما الاعتقاد بأنها سيت المدينة لصيرورتها مدينة الرسول فهو 
رأي متأخر » » فأكثر خطأ » وأعظم دجلا . 

جاء في معجم البلدان : ٤٠٠/١‏ : « يرب : مدينة رسول الله بزله » سيت 
بذل لان أل من سكا عد انرق بارت بن اة مهلائيل بن إِرم بن 
عبیل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح عليه السُلام » فلها نزها 
رسول الله ب > اها طيبة وطابة كراهية للتثريب » وسيت مدينة الرّسول 
ل 

نا وکت الس اليك كات ان مه وك لار ت اة 
ا و الد 6 دا من رت فا مدا الار اة الا فق اد بايا 
سيت المدينة لصيرو رتا مدينة الرأسول فهو رأي متأخُر» ؟!! 

KK #*‏ 
)۱( انظر : د . أحد سوسة « ملامح من تاريخ اليهود في العراق » > ص ۲٠١‏ » و د . جواد علي 
» تاریخ العرب قبل الإسلام « : I/‏ 


4 موضوعية (۱۳) 
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٩‏ وأورد حتّي قول النجاشي عندما سسأل الهاجرين في عيسى عليه 
السلام : « إن هذا والذي جاء به موس ليخرج من مشكاة واحدة > فوالله 
لا أسامك إلى أيدي الاضطهاد » > صفحة : ٠١۸‏ 

AA aE ENE es 

جاء في سيرة اہن هشام : « قال هم ۔ النجاشي ۔ : ماذا تقولون في عیسی اہن 
مریم ؟ فقال جعفر بن أي طالب : نقول فيه الذي جاء به نيسا با : هو عبد 
الله ورسوله » وكامته ألقاها إلى مرم العذراء البتول » فضرب النجاشي بيده إلى 
الأرض فأخذ منها عوداً > ثم قال : والله ما عدا عيسى ابن مرم ما قال ؛ هذا 
العود » اذهبوا فأنع شيوم بأرضي » والشيوم الآمنون » من سبّك غرم » ما أحب 
أن لي دبرا من ذهب » وأني آذيث رجلا منك » والدبر ہلسان المحبشبسة 
ا ا 


KX ¥ % 


٤ #‏ 
على الأغلب : 


کرو ورة الاسرى صفحة 1T:‏ وصفحة An:‏ > وصوابه : سورة 


الإراء . 
الوا صلاة الغروب صفحة ۱۷١‏ » وصوابه : اللغرب . 
وأوردوا حجي خلفة في الصفحات 1٩1‏ و ۸۷١‏ .. وصوابه : حاجي خليفة . 
وقالوا طلحة بن عبد الله صفحة ۲۳۷ » وصوابه : طلحة بن عبيد الله . 


(۱) اہن هشام : ۲۹۱/۱ » دار الجیل ۱۹۷۵ 
(۲) انظر : الرّوض الأئنف : ANY‏ 


ت 


http://kotob.has.it 


وذكروا فضلة بن عبيد الله الأنصاري > صفحة ۲٠٤‏ » وصوابه E‏ 
kK * *‏ 


۱۱ جر یر « الشاعر البدوي اههجاء » شاعر الخليفة عمر بن عبد العزيز › 


۲۸٦ صفحة‎ 


وهل کان لعمر بن عبد العزیزشعراء في بلاطه ؟! 
xX # *‏ 


1۳ »» وکان E E ET‏ الصنخرة في 
بيت المقدسن ثالت محارم الشام » » صفحة : A٦‏ 


وقال في الصفحة ۲۸١‏ : « لا يزال السجد الأموي إلى اليوم رابع محارم 
الإسلام» . 


وإذا عدنا إلى مادة حرم في لسان العرب نجد ما يلي : 

ا محارم : ما حرم الله > وحارم الليل مخاوفه التي يحرم على الجبان أن 
پسلکها e‏ مكة معروف › وهو حَرَم الله وحَرَّم رسوله » والرّمان مكة 
والدينة » ولمع أخرام . 

وشتان بین أخرام وبين ا محارم ؟! 


ا 


(۱) وکتب « بن » بين عَلْميْن في كل صفحات الكتاب ملات ارات ياثبات الأف . 
وني الصفحة ۷۳١‏ » قال حتي ؛ « والواقع أن الأمر الصادر بهدم كنيسة القيامة إغا كان موقماً 
من قبل وزير الحا » النصراني ابن عبدون » وكان هذا العمل من ججملة العوامل الى مدت 
الطريق للحروب الصليبيّة » » وصوابه + إن الأمر الصادر هدم كليسة القامة » وليست 
القيامة » ۴ جاء في خطط المقريزي : ۲۸۷/۲ » طہعة : دار صادر بيروث » طبعة جديدة 
بالأوفست » عن طبعة دار الطباعة المصريّة المنشأة ببولاق - القاهرة ٠۲۷١‏ هى 
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وذ كر في الصفحة ۲ بناء عبد الملك لقبة الصطخرة › وقال : « وقد دعاه إلى 
بنائها عزمه على صرف الحجاج عن مسجد مكة » » وجعل مرجعه اليعقوبي 
۳ : « ومنع عبد الملك أهل الشام من الحج » وذلك أن ابن الزبير كان 
يأخذم إذا حجُوا بالبيعة » فلا رأى عبد الملك ذلك منهم منعهم من الخروج إلى 
مكة > فض الناس وقالوا : تمنعنا من حح بيت الله الحرام » وهو فرض من الله 
علينا » فقال هم + هذا ابن شهاب الزهري يحذثك أن رسول الله قال : « لا تشد 
الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد » السجد الحرام » ومسجدي » ومسجد بيت المقدس › 
وهو يقوم لك مقام المسجد الحرام »> وهذه الصخرة التي يروى أن رسول الله وضع 
قدمه عليها نّا صعد إلى النماء » تقوم لك مقام الكعبة » فبنى على الصخرة قَبُةٌ » 
وعلق عليها ستور اليباج » وأقام ها سدنة » وأخذ الناس يطوفون حوما ا 
يطوفون حول الكعبة » وأقام بذلك أيام بي أميّة » . 

ورد هذه الرواية ونقضها يتضح با يلي : 

. لم يلاق أهل الشام عناء في الح إلى مكة أَيّام ابن الزبير‎ ١ 

ولم میں ابن الز ہیں آحدا عل مبایعتة ‏ وکان پٹرکھم د کا روئ وذ کر 
الو ون باون ف اا ما 

» والحديث الشريف يشير إلى مسجد بيث المقدس » إلى المسجد الأقصى‎ - ٣ 
والمسجد الأقصى غير الصخرة » والحج إلى مكة » إلى الكعبة » ولا يغني عن ذلك‎ 
ا ن ای و ی ا‎ 
فالمديت لا ضع المسجة الاقمى موضح البنديل عن السجدالرام الذي تة‎ 
. القرآن الكريم صراحة إلى فرض الحج إليه » وحرّم الد عن سبيله‎ 

٤‏ - وليس من المعقول أن يأخذ عبد الملك نفسه بشبهة الكفر ويصد الناس 
عن سبیل الحج إلى بيت الله الحرام . 
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ه - انفرد اليعقوبي بهذ الرواية » وام يشر إليها ا لمؤرّخون المعاصرون له › 
مثل ابن الفقيه » والبلاذري » والطبري .. وهذا ما يقي الشك في الرواية كلها . 

بناء قبة المخرة نفسه » ل يقد إعدادآ صالحا لطواف ا مجاج ا 
يطوفون حول الكعبة"" ؛ فإلّه من جهة محصور في جدران غليظة » وأبوابه 
الأربعة من جهة أخرى ضيّقة لا تسمح بدخول أفواج. من الاس وخروجهم في 
يسر وحريّة وهم على هيئة الطواف » وكذلك فإنه حيط بالصخرة رواقان » ولو 
کن اقفن الا تر لواف و ج ا و 
حيط بالصخرة » م إن هذين الرْواقين ضبان من جهة » غير متساو بين الساعاً 
E‏ > وهذا فان تصميم البناء نفسه يؤكد عدم تخصيصه للطواف . 

إن قبّة الصخرة بُنيّت تخليدا لذكرى الإسراء . 

أو بَنيّت خشية أن تعظم في قلوب المسامين الكنائس السّامقة » وأن يبهرم 
مظهرها » فنى عبد الملك على الصخرة قبّة مشرقة متلأئة » يروي المقدسي أنه ل 
َر في الإسلام » ولا مع في الشرق مثلها" . 

وا ى > أراد عبد املك أن يؤكد لامسيحيين واليهود » انتصار 
الإسلام الذي ثبت أقدامه في مدينة القدس . بإقامة بناء إسلامی بارز ظاهر . 

إن اليمود كانوا يزورون الصخرة باعتبار لها كانت الوضع الذي هي عليه 
إبراهم عليه الام بذبح ابنه » وكانت الموقع الذي جرت عليه أحداث الفداء » 
وكانت هذه الزيارات تزعج مسين وتقلقهم وتضايقهم في إقامة صلاتمم على 


. د‎ » ١۳ انظر ؛ عال الفكر » الجلد الحادي عشر» العدد الأؤل ١۸١۱ء قبة الصخرة » ص‎ )١( 
٠۹١١ ليدن طا ۲ سلة‎ » ۱۷١ » ۱0۹ أحسن التقاسيم في معرفة الأقالي » ص ؛‎ )۲( 
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الحرم القريف » وفي المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمام 
الصخرة » فأراد عبد الملك بإقامة بنائه حفظ الصخرة من عبث اليهود . 

وو اکن ادا ر ف ا مرو ا ی ازل 
القبلتيْن » ويويّد هذا الرأي تصم البناء نفسه » فهو بناء ليس على نظام 
الساجد » فلا يصلح أن بجع فيه المسامون للصلاة » وهو كذلك لا يصلح 
للطواف » وروعي في هذا البناء أن يكون مزإراً فحسب » وقد َم البناء بجيث 
يسع الرواق الحيط بالمتخرة ليستوعب أكبر عدد من الزوًار » وهذه هي الحكة 
في زيادة اتساعه زيادة ملحوظة عن الرّواق الأول الملاصق للأبواب » والذي 
يقتصر استخدامه على دخول هؤلاء الزؤار وخروجهم » فكأن البناء معرض 
مخصّص لعرض تحفة ثينة مع الحفاظ عليها » وهمذا أيضاً روعي أن تكون فخامته 
وعظمته بقدر قيته » هذا الكار الذي يضّه بين أجنحته » وهل هناك بعد الكعبة 
والرّوضة الثربغة كاز أكار قدسية من القبلة الأولى ؟ 

وعبد الملك ۴ قال ا لجاحظ : « سنان قريش » وسيفها رأياً وحزماً › 
وعابدها قبل أن يستخلف ورعاً وزهداً » » إنه من التابعين » احتجٌ به مالك 
بالْوَطًاً بإحدى أعاله » حفظ الحديث الشريف عن عثان بن عفان رضي الله 
عنه » ومع من أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » وجابر بن عبد الله وغيرم من 
أصحاب رسول الله » فلا يعقل أن يتجاوز حدود الله وشرعة القرآن الكريم . 

Yr x4 % 

۴ - « حلّف الزبير بن العوام آلف فُرّس وألف عبد وم » » صفحة : ۲٠۴‏ . 

لتقد جعل مصدره المسعودي المتوفی سنة ۲۲۱ ه » وغاب عنه أا من أغاليط 
الؤرخين » فكتاب التاريخ والسير قبل المسعودي » ابن اسحق [ ٠١١ ۸١‏ ] » 
وابن هشام المتوق ۲۱۸ هھ » واہن سعد [ ۱۱۸ - ۲۳۰ ه اء والمدائنی [ ٠١١‏ 
٥‏ هھ ]» والبلاذري المتوف ۲۷۹ ه » وابن عبد الح الوف ۲٠۷‏ هھ »۲ 


~ ۹۸ - 
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والند يوري التو ۲۸۲ ه› ابن قتيبة الشوف " 1۳ ه » والطېري ۲۲٤۲1‏ ۔ 
۰ ھ ] .. لم پذکروا ذلك . 


K# KF 
أختلفت ضروب الغناء عند عرب الجاهليّة > نه الحداء للإبل في‎ « . ١ 
E eS 
yy 
أ ضلا کن بدا فروب من الفاق اة‎ 
وكامة « ساذجة » تدل على نفسيته الصليبيّة الحاقدة » ما قال عن ترانم‎ 
كنيسته إا ساذجة » ولكن التلبية في الحج : لبيك اللهم لبيك » لبياك‎ 
رك ل ا ك شريك لك » ترانم دينية‎ 
اد وا ی ین وا ی ن بر للل ان قر ا ج لق ا‎ 
!! الدعاء‎ 
K# KK F# 
أا مض وهي البلا الى اعتنقت الندرانة بضورة سطخبة ف الفرن‎ ٥ 
الزائ لليلاد؛ فق تحت وها إل ايلام عل أ الطرق 6ة :0ء‎ 
نی خی ان ورا مهو اا کو ا الان اة به‎ 
ثلاثة قرون من اعتناقها النصرانيًة » فهل بقي اعتناقها للنصرانيّة بصورة‎ 
سطحية ؟!‎ 
يرجع النجاح السريع الذي أحرزه غزاة العرب » قبل كل شيء إلى‎ ١ 
ما لقوه من ترحيب الأهالي المسيحيًين الذين كرهوا الحك البيرنطي » لا عُرف به‎ 
٠:4 نادار الطالة ولا اضر وة من نقد رر غل لاء الل هوك‎ 


۹۹ 


http://kotob.has.it 


لقد تحولت مصر إلى الإسلام على أيسر الطرق » لأن الفاتين المحرّرين 

E TR O 
إن حتي لم ينظر بعين الارتياح إلى الاتجاه الديني الذي كان منتشراً في‎ 

مصر » والذي لم يقبل « مذهب الإرادة الواحدة » الذي كان منتشرا في 

القسط: لقسطنطينية !! 

7 ¥ ¥ 
١‏ - وفي الصفحة ٤٤١‏ قال حتى : « وصارت لفظة زنديق فيا بعد تدل 

O 
الزندقة : فارسية معرّبة » نسبة إلى زند » وهو كتاب يفشر كتاب الأفسشا‎ 

امجوسي » وکانت وما تزال وستہقی تطلق على من يہطنون الكفر ويجاهرون 

بالفسق والفجور والاستهزاء بالعقيدة الإسلامية » اللهم إلاً إذا اعتبر حي الدس 
الشعوبي على تراث الإسلام » وفكر الإسلام > ورجالات الإسلام حريّة 

فكرية ؟! 

x 3 r 
: وناد بلفسه نبيّاً » »> صفحة‎ » EEE E ۹۷¥ 

1۹ 
إن من يدرس جيع المصادر والراجع التي قثت عن دولة ودين" 

ومؤسسها المهدي بن تومرت ٠‏ مثل : 

)١(‏ كانت مصر رحا للاختلافات الدينيّة الكثيرة قبيل الفتح العربي الإسلامي » وكان أهلها 
يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات . وكانت مصر التي أكلتها الانقسامات الدينيّة 
وأبكها استداد اكم فة اههد القد عل مادا لري ٠‏ وتتقظر سناع ر يرشا شن رافق 
قياصرة القسطنطينية الظالمين ‏ عن « حضارة العرب » ص ۴۳١‏ لفوستاف لوبون . 


( 


)١(‏ دولة الموحدین [ ٤١‏ ۔ 1۸ ھ/ ۱۱٤۷‏ ۔ ۱۲١۲‏ م  ]‏ معجم الأنساب لاا الحاكة في 
التاريخ الإسلامي ؛ لزمبأور ٠‏ ص ؛ ٠٠١‏ 
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«اقارنخ الأندلس في عه الرابطين والوحدين »+ ليوشف أشباخ ٠‏ 

» الغرب عبر التاريخ « > إبراهم حرکات : 

« التاريخ الأندلسي » » د . عبد الرمن علي الحجي . 

« العجب في تلخيص أخبار المغرب - دولة الموخدين » » لعبد الواحد بن 
غلي الي المراکڻي. 

وات لاان و اا ن ان الان الد ن ی 
خلکان . 

e E ET O 
ال الناھری:‎ 

أو الكامل في التاريخ » أو نفح الطيب » أو تاريخ ابن خلدون .. لن جد 
قطعاً ما ادعاه حتی في عبارته : « ونادی نفسه نبا » . 

اهدي ہن تومَرت [ ٤۸٥‏ ۔ ۵۲١‏ ه ] : أبو عبد الله مد بن عبد الله بن 
تومرت » المنعوت با مهدي المرغي » ينسب إلى علي بن ابي طالب » وهو من چپل 

ع چ 

الوس في أقصى بلاد المغرب » ونشأ هناك وتلقى ثقافته الأولى » ثم جاز البحر 
إلى الأندلس طاباً للعلم في قرطبة والْريُة » ثم ارتحل إلى المشرق طلبا للعلم » 
فانتهى إلى العراق » واجةع بأبي حامد الغزالي والطَرْطوثي .. ولازم الغزالي 
ثلاث سنوات » وشره الغزالي بأنه سيكون له شأن عظم » وعاد من المشرق إلى 
الأرو ة١‏ بت دراسة ذامف خوال عفر رات > مارا بتعا الغرال 

وخلال مكوثه في المشرق حي وأقام بكُة فترة قصيرة » حصل فيها طرفاً 
صالحاً من عل الشريعة » والحديث النبويّ » وأصول الفقه والدين . 


LE 
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وامتاز ابن تومرت بفصاحته في العربيّة والبربريُة » مع ملكة خطابيّة 
متازة » وطهر ونسك منذ طفولته » وكان ورعأ ناسك متقشفاً خشوشنا .. اما 
في وجوه الثاس < پصحبه من متاع الدنا الا عضا وركوة » شد يد الإنكار على 
اا ا ا ی اا ی او رن ا 
الألتذاذ:بدلك مشخلا للادى من الاس بسبه:: 

وف إخدى قرف اة ٠‏ واتعها ملالة > قابل عبد المؤمن بن علي القيسي › 
فسأله : أين قصدك ؟ 

فقال عبد المؤمن : الشر 

فقال ابن تومرت : ما تبغي ؟ 

قال : أطلب عاماً وشرفاً , 
دل واي التارة: 

0 

ومن بلدة « تيبل » العامة الاولى لامو دين > توجّهت جيوشه محاربة 
المرابطين » وفيها تسبّى بالمهدي القام بأمر الله . 

لقد دعا ابن تومرت إلى التوحید الخالص › وسمّی أتباعه بالوحّدین › وکان 
برى أنه معد لتحمّل رسالة المهدويّة حتى ينقذ الاس من الضلال » ويرجعهم إلى 
الإسلام الصحيح . 

ا حارب طريقة المرابطين في الأخذ بالفروع » وأمر بالرجوع إلى الكتات 
اة ¢ وإلغاء دور السيادة المطلقة في الدولة لفقهاء المالكية . 

واہن تومرت » وإن لم يفتح شيا من البلاد في حياته » فقد قرر القواعد 
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وميّدها » ورتب الأحوال ووطدها » فكانت تعالهه الروح الدافعة لجند قادم 
ف 

هذا ملخص ترجمة ابن تومرت » وما مر معنا »› ولن ير مع غيرنا ا 
دی فة نا ۴۵ باغی. تی افراء واا 

وقال حي في الصفحة : ٠١‏ : « واعتقد الموحدون أن جاعتهم وحدها دون 
سواها تضم المؤمنين الحقيقيين » » وهذا أيضاً كسابقه من أقوال حتي . 

لقد درسنا دولة الموحدين » وفنا بتار يها » ولم نجد سنداً لقول حتي 
السابق.. 

ودليل سوء نة حتي بحق الموحدين » إغفاله انتصارم بقيادة يعقوب 
التضر ن الى غل الهاري الإان ق مركا ااك الى ف رارت 

ا ر ١‏ + » ر ۲ ٣‏ 
بشهرة الو دين الربية ف كل مكان ٠‏ وذكر معركة الخقاب خطا ‏ واا : 
العقاب 0 ا وقعٽت يام ھل الاض بن یعقوب الوخدي ( لأہا ل وهن 
ل لاان وان اع اداي 
KN #* %‏ 

۸ -« ثورة العراق ضد الانتداب البريطاني › ونشبت ثورة ۹۳١‏ . 
ME ar ENES N SNE,‏ 

وصوابه : وہدأت بین القہائل على الفرات الأوسط ١‏ 

XK * %‏ 
۹ ۔ « اسماعیل ہن مد على [ ۱۸٦۲‏ ۔ ۱۸۷۹ ] » » صفحة : ۸۷۷ . 


)0( الاك : ٩‏ شعبان ٥۹۱‏ ه/ ۸ تموز ( يولية ) ٠١١١‏ م . 
(۲) العقاب ٠١:‏ صفر 1٠۹‏ ه/ ٠١‏ تموز ( يولية ) ٠١١١‏ م . 
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وصوابه : إسماعيل حفيد مد علي لا ابنه . إنه ا 
مد عل [ ۱۸٩۳‏ - ۸۷۹ م ] » اول من نال لقب خديوي في رة مد علي باشا » 
أما إسماعيل بن مد علي فهو غير ا معني هنا » وقد أحرق أثناء فتحه للسودان في 
عهد والده ؤو ې مدينة شندي على ید حاکها « ر » . 


وقال حتي في الصفحة : ۸۸١‏ : خديو فارسية بعنى سيد أو حا . 
وصوابه : خديو ثركية معناها : ائ ا ۰ 
x # *‏ 


۰ مصالح فرنسة في سوريّة ولبنان تعد على تقاليد الصداقة القدمة 
التي تعود إلى أيام الصليبيين » »« وقد بلغ تذمر السُوريين واستياؤم من 
a E E E E‏ الوطين الا فرنسيين في أ ہم استعملوا الطرق 
الاستعبارية نفسها التي استعملوها في شمالي إفريقية » » « وکان من امات التذمر 
والشکوی اس ن الفرنسيين قسموا البلاد إلى دول متعددة اراش إدارية › 
و نهم اقتطعوا سنجق الاسکندرون > ومنحوه لتركيا قبل انفجار الحرب العامة 


الثائية » » صفحة : ۸۸٩‏ . 


لن على الصداقة القدية التي تعود إلى أيام الصليبيين » والتي اعتټمدت 
عليه فرنسة لاستمار سوريّة ولبنان > فروحها الصليبيُّة عنيّة عن التعليق › 
ولكن أن جعل حتبي تمر السُوريين واستياءم من الانتداب « جرد امهم » 
لاموظفين الافرنسيين في انهم استعماوا الطرق الاستعاريُة نفسما التي استعملوها 
في شمالي إفر يقية بعد عن الحقيقة » وتشويه للاريخ وللحركة الوطنية في 
سورية » ولكن ذلك يرضي ‏ لاشك ‏ أسياده » الدول الاستعارية والامبريالية 
جميعها » وفاته التوفيق وأخطأه عندما ذكر حي في الصفحة ذاتيا [ ۸۸٥‏ ] 
إجراءات الفرنسيين الاستعهاريّة في سورية » فعدّد منها : 
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الغوائق أمام اللغة المرب : 
وخقضوا قية نقد البلا بربطه إلى الفرنك . 
- فرقوا البلاد أحزاباً وشيعا 8 


ا 
* 


هذا ماقاله حتي » ثم يقول بعده : « فقد اتهموا الموظفين الافرنسيين في أنهم 
استعملوا الطرق الاستعماربّة نفسما التي استعملوها في شالي إفريقية » » ولم يذكر 
حثي » وأغفل عن قصد » تشويه فرنسة لتاريخنا العربي الإسلامي وطمسه » 
وتدريس التاريخ الافرنسى للطلاب العرب السُوريين خلال فترة الاتنداب »> 
ال ع ع ماد عو ان اا ا و 
ولت لامجرؤعلى كتابة ذلك » لأنه أداة من أدوات التشويه وإلافتراء على هذا 
الاو ر ی 

و رهن رات لمو ولا وين اا افرهی 
ور ا ال دی ال ا و را ار م فر یت إن 
محافظات أو ألوية مجمعها رئيس واحد » وعم واحد .. لقبلنا تبريره » ولكله 
قول وهو تمل اقكار النسعرين + فتمرا البلا إل٠ا‏ دول ] متددة اذا ؟ 
ی ی غ اا 

فن ر الم 2 ابلا ورن أا ا وا حا اة 
نصفه ؟! 

ولاذا بخشى من القول بأن ذلك م لزرع الإقليية والطائفيّة بين السُكان ؟! 

% % x 

١‏ ۔ « وكان في حياة الشعوب العربيّة في هذا الزمن شيء من التناقض 
الظطاهر » فقد كانوا يصدون تدخل الأوربيين فې شۇون بلادم ل > ویتقبلون 
E N EAN‏ و ر 


ے0 - 
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لصد الأوربيين » وكان من أقوى الأفكار الجديدة الكثيرة التي استوردوها من 
E O O A N HE‏ 

هذا الكلام الملضطرب » والفكر الساذج » كيف يرضى حتي أن يتب 
عليه ؟ وکیف پسجله ویقرره ؟! لان البون شاسع واسع بين قہول الخترعات 
العلميّة » واقتباس وأخذ التقدم الصناعي › وبين قبول الاستعار ومظالمه 
وأهدافه ۾ داك شيءَ وهذا شيءَ آخر 0 

: 

والأمم والشعوب على مر القاريخ ميُّزت بين التقدم العابي والخترعات .. 
فة الف رال ا اه ار لا ق الور ا ا 
الصناعي والعلمي من الشرق المسل أيام الدولة العبُاسيّة » وخلال الحروب 
الصليبيّة » مابدّلت عقيدتا ونجها الروحي لأا أخذت ماأخذت » وبقيت على 
صلیہیتها وحقدها . 

N O O E 
. الخمورين‎ 

أنسي حثي قول أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه عندما بويع بالخلافة : « أما 
بعد أيها الاس » فإني قد وليت علي ولست بخيرك » فإن أحسنت فأعينولي » 
وإن أسأت فقوّموني » الصّدق أمانة » والكذب خيانة » الضعيف فيك قوي عندي 
س ر ف ن ن 0 رال م الت عي هو اا 


منه إن شاء الله .. » ؟ 


ولدتېم مهات اخراراً ؟ 


٠٠٥/۲ : زرحت على الرجل حه إذا رددته عليه » أرم حَقّه أي رده » اللسان‎ )١( 
۲۱۰/۳ : الطبري‎ )۲( 
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قال حذيفة : دخلت على عر فرآیته مهموماً حزیناً » فقلت له : ما يمك 
يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال : إلي أخاف أن أقع قي منكر فلا ينهاني أحد منك تعظياً لي . 

فقال حذيفة : والله لو رأيناك خرجت عن الحق لنهيناك . 

ث ۰ ا إا e‏ 9۹+ )1( 
ففرح مر وقال : المد لله الذي جعل لي أصحاباً يقّموني إذا اعوججت 
ويكفي حتي قول الله عز وجل : 

E N hE a 
ل واثرھم شوری تیت € » [التوری : ۲۸ 1ء ل با رة من اله لنت‎ 


لهم وؤ كنت قفا يط ألقلب لالقضوا من حَولِك فأغف عنم واستغفر لهم 
رَشَاورهم في الأمُرِ ‏ › [ آل عمران : ٠١۹‏ ] . 
XK #* *#*‏ 
۴ « وکان مد عېده سناسا > فکان يؤله نة تقهقر الإسلام + ويحز في تفه 
RE a ¢‏ 
وراه السا لايتفهقر » خالد ثابت عزيز في أحكامه وتشريعاته 
ومبادئه .. ولکن E‏ عنه . 


)١(‏ تنص منهاچ القاصدين : > وتراجم عر أمام الشعب علندما أ راد تسد يد مهور الشساء 
لاعتراض امرأة في آخر وقاك أصابت امراة واحطا عن : 


RE 
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۰ چ ** 
خاقة 
4 سے ا ك ۾ سے سے 
8 ۰ 9 ۰ 
بيلسيلة متصلة الحلقات 


٭ »م يدرس الغرب الإسلام دراسة 
صحيحة » حى في الجامعاث 
TT‏ 
الأسف » . 
رجا غارودي 
[مسجد أبي النورء المعة : ]۱۹۸4/۳/۲١‏ 


وشكذا؛ إن ما دمه حتي ف كثابةء تاريخ العرب .مطل« ضورة 
رر لافار ادات اا ارون دين رکز وغل اوو رت کر 
کتاباتہم.» منها : 

محمد ليس نيا » لأنه تلقى القرآن من ورقة بن نوفل » أو بجيرى .. 

# والإسلام مزيج من اليهوديّة والنصرانية والوثنية . 

٭ وانتشر الإسلام بالسيف قال للناس : أساموا أو موتوا » بيها أتباع 
السيح روا النفوس بيهم وإحسانمم ' .. 

ويقع المبشرون بذلك « بالإسقاط » » ولو ألزموا أنفسهم البحث العلمي 


)۱( فما ف کتاب » الإسلام ف قفص الاهام « رد ونقض هله الشبهات والافتراءات وعشرات 
0 
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الذي برضن عل الناخك ال التف أن يدرس الالام ۴ يقد أهلة + جردا 
ن نزعاته السًابقة على الدراسة » غير جاعل لعقيدته سلطاناً على حكه « حقق 
لا تسيْره في دراسته » وتنحكم في اتجاهاته » لأن ذلك قد يدفعه لأن يتريد على 
لوم » والتزيُد ليس من شية العلماء » أو يدفعه لأن يتأؤل كلامهم بغيد | 
ما يريدون › وذلك لا بجعل العقل يدرك لانور هي في ذاتها » ٻل یدرکها ۴ 
انعکست في نفسه » وکا ريمت على قلبه » وقد يباعد ذلك الأمر في ذاته ا 

وحن لا ريد أن ناجم اعتقادا » أو نبطل عقيدة » فعندنا من سعة الصدر 
ما بشع ارد افتراء le‏ وهفواتم . ولكننا نذکرهۇلاء لر الذين 
« أسقطوا » علينا ما فيهم » وما عندم » أن جمع نيقية ۲۲۵ م أمر بتحريق 
الكتب التي تالف رأيه » وتتبعه ا في كل مكان » وحث الاس على حرم 
قراء تیا › فھو بہذا منع أن يصل الاس إلى عام بأي أمر من الأمور التي حالف 
رأبه » وهو بهذا أيضاً بحاول التحكم في القلوب » والسيطرة على النفوس بحملها 
على قراءة ما وافق رأيه » ومنعها منعاً بات جازماً أن تقراً غيره » وس عليها 
منافذ النور للاهتداء إلى ما يخالفه . وامجمع خط في ذلك التحريم › وآثم في 
ذلك التحريق » بل إن الجامع العامة من بعده خطأته » فأعادت إلى حظيرة 
التقديس کتبا حرّمها. ٠‏ 

يقول المؤرخ أبوسيبوس الذي تقس كلامه الكنيسة » وتىميه سلطان 
الؤرخين : « إن قسطنطين عمد حين كان أسير الفراش » وأن الذي عمده هو ذلك 
الؤرخ نفسه » وقد كان له صديقاً » » والتعميد إعلان دخول السيحيّة » إذن 
قسطنطین ما کان مسيحيًاً في إبّان انعقاد ذلك امجمع » وما کان من حقّه أن 
بفلج هؤلاء » ويسوغ لنا أن نقول إنّه كان في هذا أرب خاص هو تقريب 


٠ م‎ ٠١1١ محاضرات في النصرانية » مد أبو زهرة »> ص + ۸ ۰ طا ۳ » ۱۳۸۱ ه/‎ « )١( 


)١٤( موضوعية‎ ۹ 
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لمسيحيّة من ونيته » أو على الأقل عندما رجح رأي فريق على فریق کان يرجم 
ما هو قرب إلى وشنيته . 


ویذکر ابن البطريق أن أوسابيوس أسقف نيقومدية کان مو دا من 
مناصري أريوس" » وأراد أن پقترب من قسطنطين » فأظهر أنه وافق على ع 
نيقية » فأزال عله قسطنطين اللعنة » وجعلله بطريرك القسطنطينة » فا أن 
ولي هذه الولاية حتى صار يعمل للوحدانيُة في الخضاء > فما اجةع امجمع في 
صور » وحضره هو وبطريرك الاسكندريّة الذي كن ينل فكرة ألوهية السيح 
ويدعو إليها » وينفرد من بين البطاركة في المبالغة في الدعوة إليها » والحث 
عليها » ولعن كل من يقاومها » انتهز أوسابيوس فرصة ذلك الاجتاع » وأثار 
مقالة أريوس » ورأيه في السيح » وإنكار ألوهيته » وان في ذلك الجمع كثيرون 
من الموحدين المستټسكين به > إذ م يحتاطوا بإہعادم » ۴ فعلوا في الجمع العام 
بنيقية » واشت النقاش بين رئيس الكنيسة الاسكندريّة وبين امجتعين » ول 
يكتفوا بالنقاش القولي » بل امتدت الأيدي إلى بطريرك الاسكندرية » وعدت 
إلى رأسه لإخراج الوثنيّة منها » فضربوه حت أدموه » وكدوا أن يقتلوه » ل 
يخلصه من أيديم إلا ابن أخت املك » الذي كان حاضراً ذلك الاجتاغ » ولكن 
لا بلغ ذلك قسطنطين کرّمه . 

لقد كثرت الأناجيل كثرة عظية » أجع على ذلك مؤرٌخو النصرانية » ۾ 
رادت الكنيسة في آخر القرن الثاني اليلادي » وأوائل القرن الثالث » أن تحافظ 
على الأناجيل الصادقة في اعتقادها » فاختارت هذه الأناجيل الأربعة › وألزمت 
السيحيين با » وفرضت عليهم سلطاناً کھنوتيًاً أبعدم عا في أُناجیلهم » ماذا کان 
() « ماضرات في اللصرانية » » ص : ۱۲۸ ٠٠١‏ 


| )1( کان ارون يقول ويعتقد ؛ إن الآب وحده الله » والابن مخلوق مصنوع » وقد كان الآب إذ 


۾ يکن الاہن . 
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ا ال ا انیت کو ت أن قطن الور هو الى رسخ 
ا 
X# #* #*‏ 

والغريب أن المبشرين يؤمنون بعشرات الأنبياء لبني إسرائيل » فأيّة صفة 
فیهم لا نجدها في مد ONA OAL Eas‏ 
قاموا ہا ولا نجدها في مد بن عبد الله إن لم نجد أعظم منها عنده ؟ 

أما قوم « انتشر الإسلام باليف » » نذكرم بثلائة أشياء : 

أ - قول السيح في إنجيل لوقا : « ومن لم يكن لديه سيف فليبع رداءه 


و يشتره » . 
)۱( 


> فرض شارلان المسيحيّة على السكسونيين بالسيف وبوحشيّة وعلف‎ - ٣ 
» السيحيّة بالقرة والإرهاب على متلكاته‎ ٠١٠١ وفي الدغارك نشر املك كنوت‎ 
2 ان ا را و‎ 

E A 
وكذلك في النروج » وفي ا بعد الكشوف‎ > PBretheren ofthe sword 
) ا‎ 

: إن أكثر البلاد إسلاماً » ل تصلها جيوش المسامين » وعلى سبيل المشال‎ ٣ 
ملايين المسامين في إندونيسية » والملايو » والفيليبين » وأواسط إفريقيّة › وفي‎ 
. أمريكة اليوم‎ 


› ء الناشرة شركة ترديسكي‎ ٠١١ و‎ › ٠۲١ : موسوعة « المعرفة » » العدد اللامن » ص‎ )١( 
٠٠ : الدعوة إلى الإسلام » لير توماس أرئولد » ص‎ )۲١( 
٠١: الدعوة إلى الإسلام > ص‎ )١( 
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وا ترت هاا لاء فن ارين الصنهى د فكل دون خا هة وخا 
غا رة وفنا م اما الاد ا > فلقد لقيت المسيحيّة نفسما مثل 
ذلك وأكثر من معتنقي اليهوديّة » ويكفي أن نذگر هنا ا لقي السيد المسيح 
عليه السّلام من اليهود . 


ونحن ننصح المبشرين اليوم » بتحويل جهودم ال جبّارة » والأموال الطّائلة 
التي يصرفونا في الافتراء والدس على الإسلام ورسوله الكري"" » إلى دراسة 
الإسلام دراسة موضوعيُة > توصلهم إلى الحقائق » کا فعل كار رجال القانون 
والفكر في أوربُة » عندما طلوا اجتاعا للتعمّق في مفاهيم حقوق الإنسان في 
الإسلام » فعقدت ثلاث ندوات في باریس ابتداءآً من یوم الأربعاء : ۲۲ آذار 
( هارن ) ۲ م E ٤‏ العرني الس كار العلماء » ومثل الجانب 
الأوربي وفد حقوق مؤلف من السّادة : 


معالي سين ماك برايد » الأستاذ في جامعة دوبان TE‏ 
أيرلندة السّاہق ٤‏ والزئسن السّابق لاتحاد ا مجلس الور ٤‏ والسكرتير العام في 
اللجنة التشريعبة الدولئة . 


والأستاذ ك . فاساك » أستاذ القانون العام في كليّة بوزانسون - فرنسة › 
ومدير قسم حقوق الإنسان في ا مجلس الأوربي » ومدير اة الدوليّة لحقوق 
لاتتاق 


لاساد لتر ووت امعاذ ف الكوليخ فو قران ف باون 
اة المرامات اوا الد ا 


!! والعجيب الغريب أهم م يوجهوا للوثنية والإلحاد جزء يسيراً من هذه الجهود والأموال‎ )١( 
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E EEE 
: باریس ¢ وصاحب الاقتراح لعقد هذه الندوات‎ 


وا فعلت السويد » في تخصيصها عاما كاملا > هو عام ۱۹۸١‏ » لدراسة 
الإسلام » اشاركت فيه أربع عشرة جامسة ومتحفا ومكتبة ١‏ كشفت خلال 
وسائل إعلامها عن الإسلام » وفتحت الباب على مصراعيه أمام العماء السامين 
لعرض عقي دتم » وشرح تشريع اتمم » رغبة منها في الوصول إلى الحقيقة » 
والانتفاع بالخير » بعيداً عن الأفكار ا لمشؤهة المسبقة › والتي بتها على مدى قرون › 
EEA‏ 1 


لقد افتتح ریس وزراء السوید « اولفا با لما » في ۲ یار« ماپو » ٠۹۸١‏ 
الاحتفال الكبير بمحضور عدد كبير من العاماء المسامين من مختلف أنحاء العال 
الإسلامي › ET‏ الفكر والثقافة بألسويد » وهدفه : الحرص على زيادة 
التعريف بالإسلام كدين RE TE‏ 8 الوعي 
بأهيّة هذه العقيدة الكبرى التي يعتنقها اللابين من بني البشر » ينتشرون على 
رقعة واسعة بالعال أجع > لا في الدول الإسلاميّة وحدها . ولأنه في السّويد نفسما 
أصبحت هناك جالية إسلاميّة تضم مايزيد على ستين لف مسام » ولا ب من 
التفهم لحضارتهم وتقافتهم » وإيجاد تقاط التقاء معها » بل ومحاولة استلهام هذه 
E‏ 

وقال رئيس وزراء السويد : إن أي ةع بحتاج إلى دوافع جديدة » وإمام 
من ثقافات أخرى لكي لايصيبه الود » وينضب معين ثقافته » ولدى العالم 
العربي والإسلامي من تقاليد الثقافة وأساليب العيش ما يكن اقنباسه » لإثراء 
ثقافتنا وحضارتنا » فلحن في حاجة إلى المزيد من المعارف عن شعوبك 
وحضارتك » وعندما تتقابل فاذجنا الحضاريُّة مع تقاليدم الروحية » فسوف 


۳ 
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ا معا تعقب أثر القم الشتركة وإمكانياتنا الشتركة - شعوباً ودولاً_ 
لواجهة مستقل نواجهه معأً » ويقف أمامنا جيعاً نذيراً وبشيراً في آن وإحر . 


هذه المعاني والمبادئ تلقفتها الأجهزة والمؤ سات الشقافية السويدية عل 
الفور» وبدأت التاحف السو بديُة الكبرى تراجع محتوياما ذات الطابع 
الإسلامي » وبدأ ا مجلس القومي للشؤون الثقافيّة يتصل باخبراء واللؤرخين 
الختصين في الإسلام وتاريخه وحضارته » وأخذ « المعهد السُويدي » » وهو الجهة 
الأسة النوط بها تدعم الرّوابط الثقافية السويدية مع العالم الخارجي » بخص 
الاعتادات لتكلفة المشروع ت غات غل برا وران ار 
رئيس امجلس الوطني للشؤون الثقافية > والسفیر جونار يارنج الخبير بالشؤون 
الإسلامية » وأولوف يساكسون مدير اللتحف التار يني الويدي » الذي عير 
إليه إحصاء وتصنيف المعروضات ذات الطايع الإسلامي بالويد » والقيام بجولة: 
في بادان العام الإسلامي لإحضار نماذج من الحضارات الإسلاميّة » والاتصال 
بالمتاحف الكبرى في لندن وباریس وکوبنهاجن ولینینغراد وبرلین لنفس 
الرس اى ايار رات ل العصور الإسلاميّة الختلفة » وغغاذج من 
سائر جوانب ثقافة الإسلام وتراثه . 

وتقرر أن يطوف أحد المعارض جيس أضحاء السُويد » حيث يرط عل 
طلبة المدارس أعمالاً مبسئطة بتاريخ الإسلام وحضارته ‏ وأساليب حياة الشعوب 
E‏ 


KR * * 


: ويضم أربعة أجزاء‎  » وتقرر إصدار كتاب عن الإسلام بالسويدية يحمل أسم « الإسلام‎ )١( 
. » معجم لامصطلحات والعبارات الإسلاميّة  وكان شعار المؤثر : « لاإله إلا الله‎ 
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وماذا يضير هؤلاء المبشرين في انتشار عقي دة الإسلام على سطح الكرة 
الأرضيّة » وقد طرحت مبدأ المآخاة والتسامح » ولم تجعلها شعاراً » بل منهجاً 
أثبتته الوقائع والأعمال في كل بلد فتحه المسامون ؟ 


لقد كان من المفروض أن يطبع النصارى القرآن الكرم مع إنجيلهم › طبعوا 
التوراة وهي التي ل تذكر اليد المسيح وة ولو مرة وإحدة » أما القرآن » فثاشه 
حياة مر والمسيح . 

جاء في القرآن الكريم سورة ہام عائلة | اللسيح « آل عمران ¢“ 
ى« آل » كامة تَحَاطب با العائلات الكرية الطيبة الشريفة . 

وسورة پام معجرة السيد السيح « المأئدة » › وفیها ثلاث معجزات للل 
اللسيح ل تذكرها الأناجيل » وهي : 


١‏ - نزول المائدة  :‏ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مرم هل يستطيع 
ربك أن ينزل علينا مائدة من النماء ؟ قال : اتقوا الله إن كنع مؤمنين > قالوا : 
نريد أن نأكل منها وتطمان قلوبنا » ونعام أن قد صدقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين » قال عيسى ابن مرم : اللّهم ربنا آنزل علينا مائدة من النماء تكون 
لنا عيداً لأولنا وآخرنا » وآية منك » وارزقنا » وأنت خير الرازقين » قال الله 
إي مازها عليك » فن يكفر بعد منك فاي أعذّبه عذابا لاأعدبه أحدا من 
العالمين ‏ › [ المائدة : ٠١١ ١١١‏ ] . 


۲ وإحياء الطير : 3 وإذ تخلق من الطين كهية الطير بإذني فتنفخ 
فيها » فتكون طيراً بإذني » وتبرئ الأكة والأبرص بإذني  ..‏ › 
[ ا دة : ١١١‏ ] . 

۲ - والتكلّم با لهد : 3 إذ قال الله يا عيسى ابن مرم اذكر نعمتي عليسك 
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ْ 


فا ك ج ال ك العا وا ب 
[ الائدة : ۱١١‏ ]. 


وسورة باسم والدته البتول « مرم » : طل واذكر في الكتاب مرم إذ انتبذت 
من اهلها مانا , eo‏ 
بشراً سوبا قالت : إثي أعوذٌ بالرجن منك إن كنت تقب » قال : إنا نا ر 
ربك لأهب الك غلاا ا ی کون غا وا شتتی زر 
أف ا فال ؛ كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعلَة آي للناس ورحة مناء 
ا € مرم :١٠۱۔۲۱‏ ]. 


وسورة بام الأتباع « الكهف » : ل إِنّم فتيّة آمنوا برهم وزذن اهم 
هذى # » [الكهف : ٠١‏ ] . 

وكُلّها من السُور الطوال . 

لقد فتح القرآن الكرم حوارا مع المسيحيُة عن طريق سورة المائدة : ۸١‏ 
و۸1  :‏ ولنَجدن فرتم مَوذة لذبن آمئوا الذي قالوا إلا ماري ذلك بان 
مهم قيسين ورهبانا وم ا 5إا توا ازل إلى الرستول رى 
ا ی ال وا را نای EE‏ 


و طرق رة ر وال رانء حي ادير الاو البح رات 
الطاهرة : # وَإدٌ قالت الْمَلائكة يا مَرْيَمّ إن الله اصطفاك وطهرك ااك 


(۱) وف سورة مریم ۲۹ ۔ ٣۲‏ : ( فالوا كيف نكلم من کان في المد صَبِيّاً ٠‏ قال إلي عبد الله 


آتاني الكتاب وجَغلى نيبا » على مارك أينا كدت » وأؤصاني بالصلاة زالركة مامت ٤ح‏ 


ES SS E E e واا‎ 
. حي‎ 


TINY 


عَلّى ناء العالّمين › > يا ريم اقنتي لرَبك وَاسُجدي وارکعي مَحَ الراکعين ‏ › 
[ آل عمران : ٤۴‏ ] » ولو وجدنا في الإنجيل : وإذكر في الكتاب خدية » أو 
آمنة » أو إن الله اصطفى فاطمة .. لكان الحب والأقاء مع من يُعَظم ويقدر 
ويْبَجّل » ولرددنا التحية بأحسن منها » أو بثلها على الأقل . 

فع لوار اتات TEE‏ 
لاله من :اة اة : 3 فل يا أَهْل الكتاب تعالوا إلى كَلمَة سَوَاءٍ E‏ 
تكم أل نشد إل اله لا رك به جا ول نخد فصتا عضا ابابا من دون 


سار 


الله فن ولوا مووا هدوا بنا مُسلِمونَ ‏ »› [ آل عمران : ٦4‏ ] . 
ونذكر هؤلاء الذين يعون الغيرة على المسيحيُّة »أن اليد السيح عليه 
السام کان قد بسر بني سیأتي من بعده » کا في إنچیل برناب ا 


# KK # 


ينكر المبشرون على الإسلام ونبيّه كَل صواب » ول فضل » وكل جديد » 
ویریدون أن ينېتوا لأتباعهم قہل ن یدرسوا الإسلام ویعجبوا به ویعتنقوه > أنه 
مزيج متنافر بين اليهوديّة والسيحيًة والوثنية » وخطؤم كام في حقدم الذي 


)١(‏ أقدم نسخة معروفة من إنجيل برنابا هي السخة الإيطالية » يتد وجودها إلى منتصف القرن 
الان عر او القن السادس عشر » وقد وجدت في جو مسيحي خالص » لامظنة لأن 
تكون مدخولة عليهم .. 
(1) وحن لسنا في موقف المجوم على معتقد » أو إبطال عقيدة » وكان بوسعنا ذلك فالمراجع 
متوفرة » مثل الكثب الثالية ؛ 
« العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » > « محاضرات في النصرانية » » « شفاء الغليل في 
بيان ماوقع في التوراة والإنجيل من التبديل » » « إنجيل برنابا » » « مقارنة الأديان » » 
« الفصّل في الملل والأهواء والنحل » » « الإعلام ا في دين النصارى من الفساد والأوهام » ؛ 
« إظهار احق » » « دراسة الكثب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة » ... ت 
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E CE PNET E TT أوصلهم إلى قضر النظر‎ 


لار ية ء لد جا موب تاعا eS uy‏ 
عنها › فمن ہإبراهم وموسی › وجاء مد 4 عدم » > فآمن بإبراهيم وموسی 
وعيسى » عليهم أفضل الصّلوات والتسلم . 

قال رجا غارودي : « لم يدرس الغرب الإسلام دراسة صحيحة حتى في 
امات ار ورا اق هتا تكردا ت الأمتةة ولدكك ال الكاتت 
البريطاني د جان دوانبورت » کتابا عنوانه : « اعتذار محمد والقرآن » » اعتنذر 
فيه مۇلضه عن التصورات والأحكام التي كانت شائعة في الغرب حول ني 
الإسلام له . 

ومن أواخر هذه احاولات التشوييّة الفترية كتاب للأب جرجس داود 
داود » تحت عنوان : « أديان العرب قبل الإسلام ووجهها الحضاري 
والاجتاعي قاق ئي وغ ارات ول لاخدا لت ان 
كل ماف القرآن الكرم من النصرانية هذه الشذرات الإمئة» من أبن ق ما 
شعراء الجاهلية - التي اقتبسما الفرآن منهم ا بذعي الأب جرجس _ لولم يطلعوا 

من أهل الكتاب › وخاصًة التصارى على إیانیم وما يشله هذا الإهان .. » !!. 

القرآن من علد ورفة بن نوفل » مقتبس من اليهوديّة والمسيحيّة والوثنية 
كفانا هذه الافتراءات اتك رة على مر مات السنين » منذ أيام يوحنا الدمشقي 
= إن هناك تطابقاً تاماً بين كثير من النصوص التي في كتب المنود والوثنيين ( عن كرشنة 

وبوذا ) وبين ماقالته الأناجيل عن اليد المسيح عليه. السام » [ العقائد الوثنيّة في الديانة 

التمراا ٠‏ هة روت 4 رب الأول ١١١‏ س فن ن 1 9¥ 1 :+ 

ولكندا ندعو إلى حوار نافع » وتسامح متبادل يوصل إلى تفام مفيد للطرفين › للوقوف في 

وجه الأعطار المشتركة كالإلحاد » على صورة ماجرى من مؤقرات إسلاميّة - مسيحيّة › كان 

آخرها المؤعر الذي عقد في الجماهيرية الليبية مابین :۲ ۔ ٦‏ صفر ۱۳۹۱ ه ٠ ١»‏ شباط 

( فېرایر ) ۱۹۷٩‏ م ۰ 


- ۸ 


وابن العبري » مروراً بجلقات جديدة من سلسلة آلت على نفسما ألا تتوفّف عن 
الافتراء مثل : جرجي زيدان » وسلامة موس » وفيليب خوري حتي » ولويس 

الرحلة القادمة مع إشرافنا على ناية القرن العشرين » مرحلة الانتفاع من 
الحيرأينا وجد » ولو كان عند الإسلام ونبيّه » وخاصة بعد أن اعترفت الشاتيكان 
بالإسلام ديلا سماوياً . 

وإلاً فثالنا مع المبشرين كا يلي : 

كان أغُمى وأَمَمٌ يشرب ان الجر على طرف النهر » فاا لعبت الجرة في 
رأسيها » قال الأعمى : إلى آرى على طرف النهر الآخر شجرة » فأرى النمل يسير 
على جذعها وأغصانا » فقال الأصم : أنا لاأرى التمل » بل أسمع دبيب أقدامها 
على الشجرة . ) 

فاذا نتوقّع أن يقول عنها إنسان على الضفة الأخرى للنهر » سوي » سل 
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1 نتوی 


الموضوع 

المقدمة . 

فيليب حتي وتاريخ العرب اطول . 
حقائق تحسب له . 

التمريضن والارتاب: 


نقاط مس ۰ 

فيليب حتي وتار ینا 
فيليب حتي والسيرَة 
فيليب حتي وعقیدتنا 


هفوات وأغاليط جغرافيّة . 
افتراءات وهفوات أخرى 
شافة و شلسلة متصاة الخاقات 8 
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۱A۲ 
۱۸1 


كتب لامۇلف 


١‏ الإسلام في قفص الاتهام 

١‏ من ضع الفران ؟ 

۲ الإنسان بين العلم والدين 

٤‏ ۔ هارون الرشيد 

ه - غريزة ... أم تقدير إلمي ؟ 
EN‏ 

۷ - الإسلام وحركات التحرر العربية 

۸ - عوامل النصر والمزية عبرتاريخنا الإسلامي 
٩‏ - اهجرة « حدث غير مجرى التاريخ » 

۰ جرجي زيدان في الميزان 


١‏ ۔ طلس التاريخ العربي 


ل 
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الطبعة السادسة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الرابعة 
EL‏ 
الط الام 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 


سلسلة « غروات الرسول الأعظم » 


ج 


بدر الکبرى 
ان 
. غروة الخندق 
. صلح الحديبية 
ه . غروة خیبر 
غزوة مۇتة 
۷ فتح مكة 
۸ 
٩۹‏ 


~“ E 


حنين والطائف 
غروة تبوك 
١‏ حروب الردة 
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« يوم الفرقان يوم التقى امعان » . 
« عاقبة الخالفة » . 
« غزوة الأحزاب » . 

« الفتح المبين » . 

« الفشح القريب » . 

« فإف هي إحدى الحُسنيين » . 

« الفتح الأعظم » . 

« لن نغلب اليوم عن قلة » . 

« غزوة العسرة » . 

« من قبادة الني مله إلى إمرة أبي بكر » . 


e 


سلسلة « المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام « 


١‏ القادسية 
۲ البرموك 

٣‏ - نهأوند 
؛ ذات الصواري 
۵ه . فتح الأندلس 
٦‏ ۔ ہلاط الشہداء 
١‏ - فتح صقليّة 
۸ الزلاقة 

٩‏ -الأرك 
٠١‏ العقاب 
-١‏ مصرع غرناطة 
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ٻقيادة سعد ٻن أي وقاص . 

بقيادة خالد بن الوليد . 

بقيادة النعان بن مقن الزني . 

بقيادة عبد الله بن سعد بن أي سرح 
بقيادة طارق بن زياد . 

بقيادة عبد الرحمن الغافقي . 

بقيادة أسد بن الفرات . 

بقيادة يوسف بن تاشفین . 

قادة التصون يشرب الوخنع : 
E RE A‏ 
« أبو عبد الله الصغيرآخر ملوك بني الأحمر» . 


- ٢ 


